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 توطئة

 

بقدر ما هو استعراض حواري يعرض  ، ليس هدفه مهاجمة العرفان كمدرسة أو الدعوة لغيره من المناهج،الكتابهذا 
 صفحات لحوارات جرت قبل سنوات على نقل  وما هنا إلا  ؛مخالف لبعض أطروحاتها وما يتم الترويج له عنهالرأي 

وإعادة ، فقط الإملائي والنحوي ينكما هي قدر الإمكان، متصرفاً في كثير منها بالتصحيح  شبكة هجر، نقلتها
كما أنني إلى . دون أن يتم المساس بمعناها ومفادها حتى لا تفقد هذه الحوارات هدفها لبعض العباراتالصياغة 

بصلب الموضوع الذي  ومتعلّقًاا ولم أنقلها بل ركزت على ما أراه مفيدً  الجانبية المداخلات بعضجانب ذلك أهملت 
في الشخصيات وتقييمها والجدل حولها كابن  ت  ش  التي ناق   المشاركات بعضنحن بصدده، ولهذا فإنني تجاوزت ربما 

ما أراه ضرورة وحفاظاً على سياق  اهبعضها في هذا الكتيّب لما اقتض عربي، والهروي، وغيرهم، ومع ذلك فقد مر
 .المنقول

في نفس المصب ولعدم تشتيت  والضم لكونها تصب بالجمعا فيه خلات، وهي قليلة، فقد تصرفت  أما بعض المدا
في الانترنت على شبكة هجر بين المواضيع مبثوثة ء، ولمن شاء أن يرجع لهذه الحوارات كاملة فهي لا تزال ىالقار 

 . ، ولا يمكن لخاصية البحث أن تخطئهاالمختلفة

نسان متكامل، فما فيه من فائدة لا يصح الوقوف عندها فقط والاكتفاء بها بل أخيراً، هذا الجهد ناقص والإ
 .فيها، وطلب المزيد من العلم بها بقدر ما تسع نفس الباحث لذلكتطبيقها والعمل بها وزيادة التدبر اللازم أخذها و 

الكتيّب، على ما هذا  في" العاملي"، المشار إليه بلقب الشيخ علي الكوراني العامليوالشكر الجزيل لسماحة 
 .في النقاش، مماّ ساعدنا على اخراجه بهذه الصورةخطته يده ومساهمته الفعّالة 

 والحمد لله ربّ العالمين

  الـم عـدّ 
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 ةـدمـقـم

صوف  
ان  والت  د: العرف  دي  ن  الج  لى الدي  ل ا   المدخ 

   

 رياـمزة زكـي حـعل: كتب   

 

لعرفان، ل ادد مسلك  يحو يشّرع طريقة، أغاية هذا الكتاب أن  ليس

بدأت تتموضع  قضيةولكنه يريد الإشارة إلى والسير والسلوك، 

، وهي حالة من التمييع العقائدي، والنعومة في محيطنا وتنتشر

الفكرية القائمة على اعادة تعريف الدين على أنه مجرد نشاط 

إحلال السكينة والطمأنينة في النفس،  (مقصده) روحاني هدفه

ا ! يفر عقلي يخضع فيه صاحبه للتكللا أنه أم مستغلة بذلك تراث 

ا مثّ  لامية في الولوج إلى الساحة الإس والعرفاءله المتصوفة كبير 
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لإعادة تشكيلها دون معارضة، ومستندة على ما تبشر به نظريات 

الغرب الحديثة عن صدام الحضارات وعن كون الأديان هي 

نسانية، والمنددرة في الصراعات والنزاعات الإ الرئيس السبب

 .(1)بهم إلى الحضيض

جرس التنبيه حتى يكون  يطرقأن  غاية الكتاب لذلك صارت 

ا بدقيقة الدعاوى التي تطلق وتجذب لها  ا وعارف  المرأ منتبه 

ا وواعي ا لما يحاك له في الجاذبين وتصنع المريدين ، ويكون مطلع 

أثمن ما يملك وهو عقيدته على أيدي المدعين وعملاء 

ذه المدرسة له، وهذه رسالة تنبيه كذلك إلى المنتمين الشياطين

الإلتقاطية التي تمارس تجاهها، وطريقة الوعي بالعرفانية إلى 

، وألا يكون هاجسهم استغلالها من قِبل دعاة الدين الجديد

                                                           
 .00ص  0علوم الروح، ججهاد إلياس الخوري،  (0)
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، واعادة دمجهم في المديط الديني بل بإزالة الوصمة عنهم

هذا التشويه المتعمد تهم على موافقسبب ا في  والرغبة في تسيّده،

ا   .بذلكطمع 
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 تقاطع وافتراق: العرفان والتصوف

وإن جمعها  بدسب غاياتها إن طبيعة العلوم متفاوتة ومتغايرة

اسم العلم، وتزداد درجة التغاير بدخول هذا العلم ساحة 

كشف مكامن يالتطبيق، فالمزاوجة بين النظرية والتطبيق 

 مطابقة ما بإمكان الذهن تصوره وليست الصعوبة في ؛الصعوبة

وتشييده في ساحته دون منغصات وعوائق الواقع، بل في نزول 

هذا الأمر من ساحة الذهن إلى ميدان الواقع بما فيه من 

اختلافات لا يمكن للورقة والقلم أن تتنبأ بها وتتوقعها قبل 

 .حدوثها

 إن العلم كلما اشتدت صعوبته كلما اندصر ميدانه في فضاءات

الذهن أكثر من ميادين الواقع، وكلما صار بداجة إلى أذهان 
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ا عامية غير  محدودة بعددها لأن انتشارها بين العوام يجعلها علوم 

قالها إذا منضبطة تفسد أكثر مما تصلح، وطبيعة بعض العلوم أن عِ 

انفلت صارت مفسدة، سيما إن خالطتها طبيعة هذه النفس 

 .ارة بالسوءمّ الإنسانية الأ

وهو  شير بعضهم إلى التصوف والعرفان إلى أنهما شيء واحد،ي

فالتصوف قد ارتبط برموز . أمر لا يوافق عليه كثير من علمائنا

 .المخالفين، والعرفان هو التهذيب الشيعي له

ا على ذلك هو التصوف  يفرّق بعضهم بالاشارة إلى أن استناد 

لعاملين على سلوك الزاهدين في هذه الدنيا المهذبين لبواطنهم ا

تنقية أنفسهم وبهذا المعنى تكون كل المذاهب الإسلامية صوفية 

ويكفيك في اثبات ذلك مراجعة الكتب الأخلاقية؛ والعرفان 
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توجه ندو الحق سبدانه لاستمداد اشراق النور الإلهي في  هعلى أن

والسبب في هذا التفريق هو ما جرّه التصوف من . السالك سّ 

ا لوازم فاسدة  (1)منذ زمن الإمام الرضا عليه السلام خصوص 

هاجمهم استغلها المدعين حتى صدرت فيهم روايات شريفة، و

علماؤنا قدس الله أسارهم، وبعضهم لا يفرق بين التصوف 

إلا بوصف العرفان على  بينهما ونلا يفرّق وآخرين. والعرفان بتات ا

لأنّ ، فالعرفان أعلى من التصوّ "ولهذا فإن  (2)أنه غاية التصوّف

وهذا يعني أنّ . التصوّف أسلوب وطريقة نابعة من العرفان

 .النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق

                                                           
 .The Sufi Essaysسيد حسين نصر،  (0)
 م2104العلاقة والاترباط، مجلة نصوص معاصرة، ديسمبر : شهرام بازوكي، الدين والتصوف والعرفان (2)
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فكلّ عارف متصوّف، وليس من الضروري أن يكون كلّ  

 .(1)"متصوف عارفا  

في التصوف والعرفان بما هو مسلك  تليس فالحالة المنقودة

ة المقدسة، ملتزم أخلاقي، وسلوكي منضبط بضوابط الشريع

بالعقائد الحقة، من زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، إنما هو فيما 

ا  تم ابتداعه من مدارس جعلت من التصوف والعرفان علوم 

ا غامضة أدت إلى ، رشدت منها لوازم فاسدة (2)شائكة، وأسار 

وحين جوبهت لجأ أصدابها إلى مزيد من الفساد على الواقع، 

                                                           
 .31مركز نون للتأليف والترجمة، مبادئ علم العرفان، ص  (0)
د غير أهله كما هو معتاد في تبريره، بل عدم عناية ولعل السبب في ذلك ليس تشفير الكلام حتى لا يقع بي (2)

مجموعة مؤلفين، دراسات في تفسير : انظر)العرفاء بالمستوى الجماعي للدين وقصرهم الشريعة على الأمور الفردية 

 (291ص 2النص القرآني، ج
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الباطن، ووصفها بالذوق الذي يجب أن يُدرَك، التأويل وادعاء 

 .(1)لا بالعقل الذي يُدرِك

طبيعة الإنسان المادية الكثيفة مجذوبة ومضطرة للتعامل مع و

ملوثات هذا العالم الدنيوي، لذلك فإن الرغبة بالسمو والتطهر 

والإنعتاق من ظلمانية هذا الوجود الدنيوي لا تنفك تطل برأسها 

ويعود لحالته الأولى،  يكسر قيدهولى أن يفلت وتدعو الإنسان إ

 .مادة لطيفة منجذبة لنور مبدأ الوجود

هذا العصر برتمه السريع، وبماديته البدتة،  لماذامن هنا يتضح لنا 

قد استدعى تراث الإنسانية الروحي في محاولة لتخليص الإنسان 

                                                           
تدهش العقول، وتحير كلمات غير مفهومة، لها ظواهر رائقة، وفيها عبارات هائلة، وليس ورائها طائل، و"..  (0)

الأذهان، أو يحمل على أن يفهم منها معان ما أريد بها، ولا يكون لها مفهوم عند قائلها أيضًا، بل عن خبط في 

 .71صدر المتألهين، كسر أصنام الجاهلية، ص " عقله، وتشويش في خياله
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ا وأن الغرب من ثقل حمله ومساعدته على التوازن فيه ، خصوص 

تطورت آلاته وتطورت معها . تطور آلي ا لم يتطور إنساني االم

الانظمة القانونية التي تكفل سيرها وعملها دون مشاكل،وهو ما 

انتج حقوق العمال وحقوق المواطنين الذي يمثلون المشغلين 

، استدعاء ناقص  لذلك كان هذا الا والمستهلكين في نفس الوقت،

على  وا، وأن يركزالآدابمن شيئ ا  يستدعواأن  أصدابه آثر فيه

الدين، لأن الدين جوهر السلوكيات وبعض الروحانيات دون 

للعمل، والنيّة، والاعتقاد،  قيمة غيبيةتضع )كمنظومة كاملة 

ا أمام طوفان المادية، ( وتتسامى على البُعد المادي المجرّد تقف ند 

وبهرجة الآلة الصناعية التي حولت الإنسان إلى كائن مستهلك 

 .(value free)في عالم خالٍ من القيمة رقم إحصائي و
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بعنوان التطوير  تا  العالم الإسلامي اليوم،العاصفة التي تجإن 

بعد أن استوعب المسلمون تخلّفهم عن الحضارة  والحداثة،

ة، عاشت ونمت وترعرعت تحت برؤى غربيّ  ة  محمل تأت الغربية،

لعقائد الاغريقية، او، الأخلاق المسيدية بين اسلطة مازجَت فيه

وطبيعة الغرب أنه يريد من الآخرين أن ينفتدوا عليهم لا 

وهذه شهادة ينطق بها البروفيسور سيد  –العكس، لأن عقولهم 

. تعجز عن استيعاب ثقافة الآخر المخالف لهم – (1) نصرينحس

فهم يعتبرون أنفسهم المعيار والميزان لا في حضارتهم فقط بل 

، وعلاقاتهم الاجتماعية وكهم، وأحكامهموسلحتى في ثقافتهم 

 –الأمم  قهروا؛ لذلك (2)وفي النظرة للآخر المختلف عنهم

                                                           
 .موقع وكالة مهر للأنباء، "وموقفه من الحداثة" سيد حسين نصر"إطلالة على آراء الفيلسوف : "راجع (0)
-063ص ( الأبيض)عن التعامل الثقافي ( بشرة سوداء، أقنعة بيضاء)انظر ما كتبه فرانز فانون مثلًا في كتابه  (2)

065. 
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على متابعتهم في  -بالاستعمار والاحتلال والتبعية الاقتصادية 

نُظم تعليمهم النظامية المادية، وتقديسهم للعامل الاقتصادي، 

 .وجنوحهم المزمن ندو التجريب ونفي مستقلات العقل

 

  



 25.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

 الدين والتدين المعاصر

هذه الحقيقة لا يمكن تجاوزها، . لم يخل إنسان من جنبة تديّن

كانت ولا زالت مشكلة الإنسان مع تصوره اللاهوتي وما 

هذا . يستتبعها من تكاليف إلهية وليست مع الدين بددّ ذاته

ا في التدوّل الذي حصل  مع الإنسان الأمر يمكن ملاحظته جيّد 

التي تحكم مسيرته، من الإيمان بالطبيعة إلى إزاحة  "إيمانياته"في 

فالإنسان كائن . المقدس والإيمان بالذات الإنسانية الفردية

 .متدين

بدكم كونها الغالبة والمسيطرة  نالكن الحضارة الغربية عندما أتت

أتت محملة بإرث ضخم من الوثنية  إنما، (1) تأت مؤمنة باللهلم

                                                           
لوصف ما أتصور أنه أهم أشكال العلمنة وأكثرها " العلمنة البنيوية الكامنة"ولذا فدائمًا ما أشير إلى ما أسميه " (0)

 والتي تتسرب لنا، وتتغلغل في وجداننا، دون أي شعور من جانبنا، من خلال منتجات . اظهورًا وشيوعً
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ليم المسيدية مع صراعات قديمة الاغريقية الممزوجة بالتعا

هذه الحضارة حطت . وعميقة عن مفهوم الإلوهية والدين

ا عندنا بعد أن تركت إلهها الأخير،  ا واجبار  وآمنت رحالها قسر 

ا علماني ا، وصناعة متطورة،  (1)"ليس إله ا أخلاقي ا"بإله  أنتج لها فكر 

يج وحضارة مادية أحادية البُعد، تطدن في سيرها ندو ترو

الاستهلاك وتعظيم القوة واحترام رأس المال كل الخصائص 

البشرية المتجاوزة لطبيعة المادة، والتجريب، والأدوات 

 .الصناعية

                                                                                                                                           

حضارية يومية وأفكار شائعة وتحولات اجتماعية تبدو كلها بريئة أو لا علاقة لها بالعلمانية أو الإيمانية، ولكنها، 

ة للكون، وتصوغ سلوك من يتبناها وتوجهّه في واقع الأمر، تخلق جوًا خصبًا مواتيًا لانتشار الرؤية العلمانية الشامل

 .002عبد الوهاب المسيري، العلمانية والحداثة والعولمة، ص " وجهة علمانية
، ص 46-45، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد "الإلهي، المقدس والدين في فكر هيدغر"إسماعيل مهنانة،  (0)

235. 
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لقد حاول الإنسان الإنعتاق من هذا الضغط اليومي، والهروب 

ا بعد أن  من الإنسداق تحت الآلة الصناعية، لكنه وقف عاجز 

رها وسلوكياتها فغدت ميتة رأى الأديان قد تنازلت عن شعائ

لأن الدين لا يبقى حيًّا إلا بوجود الأنشطة "هي الأخرى، 

، دفعه هذا الأمر إلى أديانٍ بديلة أوجدها العصر (1)"العبادية

الحديث، أديان تشكل عامل جذب من ناحية خياليتها 

هاري "لباولو كويلو،  "الخيميائي"وغموضها وسهولتها، فبرز 

لأليف شفق،  "قواعد العشق الأربعون"لرولينغز، و "بوتر

وكتب هي في واقعها ليست أكثر  روايات وقصصمن  وأمثالها

                                                           
 .20ص  8لمي ما بعد علماني، دورية الاستغراب العدد يورغن هابرماس، هذا سبيلنا إلى مجتمع عا (0)
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من دورات تنمية الذات مطعمة بشيء من القصص والأشعار 

 .(1)والأقوال التدفيزية الجميلة

اندفع الإنسان المعاصر لها، لأن الإله الذي اختاره هذا العصر 

مر ولا ينهى فهو إله الشعر وليس إله ليس إله ا أخلاقي ا لأنه لا يأ"

لقد برز هنا الدين الجديد لهذا العصر، دين يفضل  . (2) "الوحي

المركز وتعلم في مواطن تكوينه على أنه  أصاحبه فيه، بعد أن نش

                                                           
وانتشارها وسعة توزيعها لا يمكن تفسيره  وغيرهم؛" ايكهارت تول"و" أوشو"ومثلها ما يتم ترويجه من كتب لـ (0)

بالعشوائية والصدفة دون وجود تدخلات في سوق النشر العالمي الذي تسيطر عليه امبراطوريات إعلامية مرتبطة 

لرأيتها كلها أطروحات تخديرية تريد أن  هذه الأطروحاتولو تأملت في حقيقة  .وكيانات ضخمة ومؤثرة بأنظمة

، فعليك أيها الإنسان العانيالمادي الحاكم إنما المشكلة فيك أنت  يمال-بأنه لا مشكلة مع هذا النظام الرأس تقنعك

 ى ترى جماليّة العالَم، وليست المشكلة فيحتوتكافح  وتنساق مع النظام أن تصحح من نفسك وتصحح من رؤيتك

 !والصعوبات التي يختلقها لسحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة المتغوّل والقباحة المترشحة منهالنظام  هذا
، ص 46-45، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد "الإلهي، المقدس والدين في فكر هيدغر"إسماعيل مهنانة،  (2)

235. 
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يقوم ، أن (1)والأصل وأنّ لا بُعد آخر له سوى بُعد المادة والمنفعة

ما يحلو له ويدع ما لا بالانتقاء والتخير من الديانات والعقائد 

ا من  ا شكلا  جديد  ا بذلك آراءه المتغيرة، ومقدم  يعجبه، متبع 

 .(2)التدين مشابه ا لما يختاره رواد المطاعم من لائدة الطعام

موال هذه الفرصة دون استخراج أرباٍ  منها، لم تترك رؤوس الأ

في فدولت الأديان والعقائد إلى سلع، وشيّأتها، ثم عرضتها 

ت البوذية تفانب. ديني ممتاز كما تعرض الأزياء والسلعسوق 

، لكونها نمط معيشة لا يرى القادمة من آسيا في التربة الغربية

، وازدهر التصوف والروحانيات نديّة له في مادية الغرب

                                                           
أكثر الناس انتفاعهم بالسمعيات أكثر من العقليات، ولا يصدّقون بالأشياء إلا : "درا رحمه اللهيقول ملا ص (0)

، 9الأسفار، ج.." بالمكافحة الحسّ للمحسوس، ولا يذعنون بالعقليات ما لم يقترن معها انتهاء نقلها إلى محسوس

 .313ص 
 .زيرةحسن سرات، عودة الأديان وتحولات الإيمان بالغرب، موقع الج (2)
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والفلسفات الغنوصية القديمة، بل أطل التفكير السدري 

ك وعبادة جت ثقافة الأبراج والأفلاوّ والخرافي من جديد ورُ 

 .(1)الشيطان والملائكة والجن وسكان الكواكب البعيدة وغيرها

لقد تحولت البوذية إلى محاضرات في الغرب يكلف حضورها 

وإلى جلسات تأمل تحتاج إلى قاعات ومدربين وبرامج  المال،

وصارت الهندوسية  تلفزيونية ومطبوعات تعلمهم اليوغا،

 كتشاف في نهر الجانج،ومغامرات ا رحلات سياحية إلى الهند،

ا للدائرين،  وخيالات وبات التصوف فنون ا في الرقص، ومسرح 

هناك جزء يُراد  ومع هذا كله ظلّ  شعرية سهلة المخاطبة للنفس،

له أن يعطي الإنسان ما يريده من الدين، دون أن يلزمه بتكاليف 

ر المسيدي تتعارض مع الأسس الرأسمالية الحاكمة، فقرر التيا

                                                           
 .المصدر السابقحسن سرات،  (0)
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هو في للدين غرب أن الجوهر لي الذي يحكم نخبة الالليبرا

وتلّقف . (1)التعاليم الأخلاقية وليس في المباديء التقليدية

الدين في ، فصار رحابةالغالب ب من تعليماتهذه الالمغلوبون 

العقيدة والقلب، والحقيقة في الجوانح لا فيما تمارسه الجوار ، 

ن الاتيان بالتكاليف خطابات عاطفية يكفي الإيمان بها ع باتت

عيد تكييف النصوص الدينية لتناسب هذه الرؤية، وأُ  (2)الواجبة

                                                           
، ص 56مثلث الأصولية والليبرالية والإنجيلية، دورية المنهاج العدد : محمود حيدر، أميركا بما هي دولة دينية (0)

074. 
اعتبار أصل العلاقة بين الخالق والمخلوق الحب، ثم تفسير هذا الحب بالتفسير الرومانسي على انه علاقة جذب  (2)

اب وصولًا إلى الوحدة أعاد تعريف العبادات على أنها مجرد مظاهر ارتباط بالحق حيث لم تدرك النفوس وانجذ

الحق إلا في مقام التشبيه والتجسيم، وعند العقلاء فمرتبة الارتباط بالحق مقيدة بالتجريد لعدم مناسبة التشبيه 

بل الحق ويهتدي بنوره في جميع تجلياته وصولًا إلى والتجسيم للعقل، بينما الانسان الكامل أو العارف فهو الذي يق

وهو السبب في استخفاف العرفاء والمتصوفة بعبادات أهل الظاهر وبتجريدات أهل "! عزَ وجلّ"الوحدة العينية معه 

من خلال  -دون مقدماتها  –وتسربت هذه الفكرة ! العقل لأنهم لا زالوا لم يصلوا إلى طور فوق طور الحس والعقل

كيز على مفاهيم الحب والجذب والعلاقة القلبية إلى عوام الناس فصار الأصل هو ما في القلب لا ما في الظاهر من التر

أفعال وبدأ أهل المعصية يبررون معصيتهم بأن حقيقة الإيمان قلبية لا ظاهرية، وهي عبارة ترجع في جذورها إلى 

تجل لاسم من أسماء الله وهو المضل فالمعصية هي عبادة في كون المعصية هي  واعتبارهممفهوم العرفاء والمتصوفة 

  ؛ ناهيك عنوهو كلام واضح البطلان خصوصًا مع وضوح النصوص الدينية في هذا الباب! حقيقتها الواقعية
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من خلال إعادة تأويل وصياغة الروايات الشريفة عن 

المعصومين عليهم السلام لخدمة هذا الهدف، فترى الاستشهاد 

بروايات عن كون أن الدين هو الحب، ثم يربطون هذا الحب 

قيقي الذي هو الاتباع لمفهوم الحبالمفهوم الرومانسي لا با

والمشاكلة، وغيرها من نصوص يعيدون تأويلها بعد أن اسقطوا 

ا من الانضباط بمعايير لا يمكن  حجية ظواهر النصوص هرب 

 مكتفٍ صار الله سبدانه بدسب مفهومهم وهكذا . التلاعب بها

 !(1)بقلوب عباده

                                                                                                                                           

الَجبر المبطن في هذه الدعاوى التي لا ترى حرية اختيار للفرد فكل نواحيه تجل لله عز وجل وعليه فلا محل 

لطبائع الإلتذاذ بالعقاب لمناسبته  وعقاب وهو ما دفع بعض العرفاء إلى اعتبار العذاب من العذوبة وهللحساب وال

وما بعدها، وكذلك عبد  417يحيى محمد، الفلسفة والعرفان والاشكاليات الدينية ص : للمزيد راجع !أصحابه

 .؛ وغيرهاالجبار الرفاعي، انقاذ النزعة الانسانية في الدين
طبائع الانام، إذ فيه البطالة في الأعمال بتزكية النفس بدرك المقامات والاحوال،  فإن مثل هذا الكلام يستلذه" (0)

صدر المتألهين، كسر أصنام " فلا يعجز الأغنياء عن دعوى ذلك لأنفسهم، ولا عن تلفيق كلمات مخبطة مزخرفة

 ة البشر وترفهم، وقارن كلام ملا صدرا رحمه الله بالواقع الآن، خصوصًا مع ازدياد رفاهي .71الجاهلية، ص
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 هل العرفان إسلامي؟

ددثين حين يعتبرون أن السير إن الخطأ يلازم الكثير من المت

والسلوك هي مصطلدات إسلامية، وناشئة من الإسلام فقط، 

لأن الحقيقة هي أن التصوف والعرفان والسير والسلوك هي 

ا طوال  ، التاريخحالات إنسانية لم تفارق أي جماعة إنسانية يوم 

الغنوصية في لا يمكن تجاوز و فهذه اليهودية تحتوي على الكابالا

 .(1)وغيرها من الرياضات الباطنية والروحانية يةالمسيد

عن الوقوع في هذه الدائرة، فإن النفس المسلمون بعيدون وليس 

ا بكدورات هذه الحياة الدنيا، وما فيها من  الإنسانية المنشغلة دوم 

                                                                                                                                           

والمستوى المعيشي  !ومدى ثراءه أصحاب هذه الدعاوى الفاسدة واستغلالهم الكلمات لخلق الاتباع واستنزاف الأموال

 !لاتباعهم ممن اصيبوا بتخمة الفراغ فلجؤوا للبحث عن معنى فيما هو سهل ولذيذ
 .8حامد طاهر، معالم التصوف الإسلامي، ص (0)
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مفاسد تُبعد الإنسان عن حقيقة كونه مخلوق لعالم أرحب وأوسع 

لسعي ندو الكمال الذي من هذا العالم، واحساسه الكامن با

ا للبدث عن المطهرات  تنشده النفس بطبيعتها، تجعله يسعى دوم 

ومزيلات الكدورات عنها، فتنجذب للروحانيات، وتصطنعها 

في أحيانٍ أخرى، فترى دائما  الفلسفات الروحانية في انتشارٍ 

وتمدد، وترى الإنسان الباحث عن الكمال إن أخطأ طريق الكمال 

لطه الدنيوي، ركب مطية الأخلاق والروحانية وتصوره في تس

 .بعنوان الزهد فيهاوتأمّر بها على الناس ليأخذ مباهج الدنيا 

وفي هذا العصر،  فإن مقتضى الفساد الذي وصلت له البشرية 

اليوم وملهياتها ولّد حالة الإرتداد العكسي عند البشر، فبدأ 

يأخذ مجراه في  التوجه ندو الهيبيز وانتشار البوذية والكابالا
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الغرب، والتصوف والعرفان في الشرق، وكُلٌّ بدسب بيئته 

وهذا الأمر لم يمنع من وجود  .ومشهده الثقافي وإرثه الحضاري

تراث عرفاني ضخم مثله ابن عربي والرومي مما جعلهما 

متجاوزان وعابران للمشهد الإسلامي، ندو المشهد العالمي، 

ت العامة والزهد في الدنيا فالخطاب المنصرف إلى الأخلاقيا

ليدل  (1)والإنصراف عنها وعن عالم السياسة هو المطلوب دولي ا

محل الخطاب المؤسس على مبانٍ عقلية وتكاليف إلهية تتجاوز 

 .مكافدة للغربحالات الوجد والجذب إلى صياغة آيدلوجية 

ا بديلا   ولهذا السبب صارت الثقافة الصوفية الإيمانية مشروع 

الحياة، ولهذا صرت لا ترى حداثي ا أو علماني ا أو صاحب لأدلجة 

أطروحة يدعي أنها تجديدية للدين إلا ويتكئ على إرث ضخم 

                                                           
 .ي، الإسلام والغرب، موقع الجزيرةعبد الوهاب المسير (0)
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من كلمات ابن عربي الملتبسة، وأشعار جلال الدين الرومي 

الأدبية العالية، وفي نفس الوقت يحارب كل أشكال العقل 

 .(1)ة دونهاالبرهاني، والشعائر المنصوصة التي لا تحيا عقيد

 

  

                                                           
(1)

هذا المقام هو المزلقة الكبرى للإسماعيلية المؤوّلة، إذ كل إمام وداع، : "العلامة الشيخ جعفر السبحانييقول  

من  شريعة الظاهرية والآخر بالباطنيةيسرح بخياله فيضع لكلّ ظاهر باطناً ولكلّ واجب حقيقة، يسمّي أحدهما بال

بذوقيات العرفاء في  دون أن يدلّ عليه بدليل من عقل أو نقل فكلّ ما يذكرونه من البواطن للشريعة ذوقيات، أشبه

 8ج بحوث في الملل والنحل،السبحاني، " تأويل الأسماء والصفات وغير ذلك، وكأنّ الجميع فروع من شجرة واحدة

 .274ص
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 ضعف العقل

إن طبيعة المعارف اللا معيارية أنها تحارب كل ما شأنه أن يضع 

ا يمكن الاستناد إليه والعقل الصديح هو بنفسه يمثل أداة  . معيار 

معصومة بأحكامه القطعية التي لا يمكن تجاوزها إلا في حالة 

اواحدة، وهي تسقيط العقل عن مقامه واعتباره أداة  لا   مصباح 

ا لما استغلق ا ولا مفتاح   .(1)مرشد 

                                                           
ما ف. (الكاتب)، وتسقيط قصدية المتحدث وواحدة من أسوأ هذه التسقيطات هي تسقيط حجية ظواهر النصوص (0)

أن تشير إلى قضية ما تتعلق بآراء لشخصية مثيرة للجدل حتى تبرز بوجهك واحدة من الكليشيهات المبتذلة التي 

هل ناقشته؟ هل جلست معه؟ )استخدام عبارة صارت تجري على ألسن العوام وكأنها أثَر مأثور عن معصوم، وهي 

كمناورة للهرب من تصديق الحقيقة الصادمة، لمن تنتقده، وإيجاد المبرر ( إلخ..هل استفهمته؟ هل سمعت منه؟

 !لتأجيل الحكم عليه

اطلاق هذه العبارات وأضرابها لا تهدف للسعي إلى التبيّن، أو استجلاء الواقع بقدر ما هي تشكيك بقدرة العقل على 

فالمنحرف أو . ، وتنفي قصدية المتحدث في كلامهالأحكام، وبحجية ظواهر الكلام، وبسلامة فهم السياق العام

الفاسد أو المشكك يختلف لَحنُ كلامه عن كلام المشتبه أو الجاهل أو المضطرب؛ وهذه أمور لا تحتاج لاستجلائها 

 .لفردإلى أكثر من سَبر الحال والاطلاع الكافي على آثار ا

وبنفي قصدية المتحدث  أمّا اشغال الإنسان الدائم في دوامة التشكيك بقدراته العقلية على الحكم وبسلامة فهمه،

  وحبسه في زنزانة الاتهام بحيث لا يمكن فهمه واعتبار عباراته مجرد معان خاضعة لمزاج المتلقي لا المنشيء،
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كنت أقرأ في بعض الكتب الأخلاقية، فلفت انتباهي ما قاله 

ا ..  ": العلامة المجلسي، صاحب البدار، قدس سه ولا بدّ أيض 

لأنه المدار لتمييز الأمور، ومتى ما ضعف .. أن لا يضعف العقل 

لدم فسرعان ما ينخدع بأهل الباطل، كما أنّ أحاديث ترك ال

وسوس لبعض  تُشعِر إلى هذا الأمر، وحسب الظاهر أن الشيطان

المخالف لطريقة الشرع، فبعد ما بقوا  ،مالصوفية ترك أكل اللد

ا في جدر و ضعفت قواهم تستولي على عقولهم أربعين يوم 

ا خيالية كالمريض المبتلى الأ وهام والتخيلات، فيتصورون أمور 

 .ضعف عقلهمويزعمون أنها كمالا  ل. بالهذيان

                                                                                                                                           

يظهره النص بدلًا من توجيه الاتهام لذاك المشكك أو المستمر لذاته ووضعه تحت طائلة التساؤل عن كل ما 

المنحرف، فهذه لعبة شيطانية ظاهرها طلب اليقين وعدم المسارعة بالظن وباطنها سحب الأهلية من العقل والطعن 

" لا حق"بطرق بناء المعرفة وزعزعة الاطمئنان في قلب الإنسان حتى تجد النسبية منفذها إليه وحينها يكون هناك 

، ومجاملة الباطل أسلَم ويصبح إبليس وجنده وقد يكونوا مهتدين لكننا كل مصيب، والسكوت عن الفتنة أولىفال

فهل  !اتهمناهم زورًا وعدوانًا وتسرعنا بالطعن بهم لأننا لم نتشرف بمقابلة إبليس حتى نستفهمه عن وجهة نظره

 استوعبت اللعبة الماكرة؟
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وكذلك يصدقون كلّ ما قاله مرشدهم وشيخهم لازدياد قوّة 

الوهم وضعف العقل فيهم لمكثهم في ذلك الجدر مدّة طويلة، 

وكذلك يصدقونه بعد ما خرجوا، فلو قال لهم إني ذهبت في 

الليلة الماضية إلى العرش خمس مرات لصدقوه من دون برهان، 

 .(1)"وهذا كله من ضعف العقل

ا في ضمن سياق كان ي مكن لهذا النص أن يكون كغيره، نص 

الجدال ما بين المدارس المعرفية في الإسلام، لكنه خرج عن هذا 

 .باشارته إلى أهم أصل في قضية معرفية، وهي قوة العقل وضعفه

ا لولا الواقع المرصود على لم تكن هذه  الاشارة لتلقي اهتمام 

 هذه الأيام يمكن وصفه ما  يشكل الدين المعاصر. الساحة حالي ا

                                                           
 .377-376ص  0الحياة، ج العلامة محمد باقر المجلسي، عين (0)



 41.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

وهي تتضمن  "الفردانية"بالدين الشخصي، حيث تم إعلاء شأن 

ا على خصوصية مفترضة ما، وإبرازها بدلا  من من  التشديد عمد 

فالجماعة ماتت، وعاش الفرد ، (1)الاعتبارات والموجبات الجماعية

حر في اختيار معتقداته، ويؤسس ما يعني أنه . مصدر القيم كلها

التي يحتويها العالم القيم المتناقضة  المأخوذة منالخاصة  قيمه

ا]والماضي جميعها للنقد،  والخاضعة لم [ أي كون هذه القيم تراث 

بمثابة أفق غير متجاوز أو مثل أعلى يرجع إليه، بل على  يعد

ا ولا مرجع   أن يكونا لا يصلح ا ناقص  العكس أمسى عالم  

عي لم يعد له وجود لسبب ، من هنا فإن العقل القط(2)مرجعية

ا بين  بقطعياته بسيط، وهو أن العقل من حيث كونه ميزان ا مشترك 

                                                           
 .41من خلال كتابات المفكّر الإسلامي الحداثي فضل الرحمن، ص : دونالد بيري، الإسلام والحداثة (0)
 .حسن سرات، عودة الأديان وتحولات الإيمان بالغرب، موقع الجزيرة (2)
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ولا وجود لما هو  لم يعد له وجود، تمت مكافدته حتى البشر

وما هو موجود هو عقل متباين يختلف  مقطوع به عقلي ا،

ولا وجود لمعيار متعال على باختلاف منظور كل شخص، 

 .(1)التفاوت في الأحكامالثقافات لوصف وتقييم 

أمام هذا السيل من تعزيز الفردانية، تغيّر حال الدين من كونه 

ادين ا  وهي تسمية تستبطن الفردانية  "تجربة دينية"إلى كونه  معياري 

ا مع دعاة التصوف  والذاتية في نفسها وستراها تتكرر كثير 

أكثر  في يومنا هذا، فالتجربة الدينية ليست والعلمانية والعرفان

                                                           
 .031دراسات نقدية في الأسس والمرتكزات، ص : مجموعة مؤلفين، العلمانية مذهبًا (0)
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من تحسس وجود الله وتذوق حضوره والمثول في حضرته وهي 

 .(1)أعمق من الأديان

الدين فربة شخصية، يتدصل من ذلك أن التجربة الدينية هي تج

ا في جوهره، وتجربة داخلية  ا فردي  من المنظور العملي يعد أمر 

إلى درجة أن هذه التجربة قوّة  تختلف من شخص إلى آخر، 

ا هي ما  ، وعلى هذا تميّز تدين كل شخص عن الآخروضعف 

فكرة صديدة ونافعة، مادامت  "لتجربة الدينيةا"الأساس تُعد 

 "الروحاني الجانب"حيث يتماهى  تحقق نتائج مُرضية لحياة الفرد

ا قدرات [اللا محسوس] للإنسان مع العالم اللامرئي ، مُتجاوز 

ا للوعي، بهذا المعنى، تُعدُّ عملية التطه. الإنسان الحسية ير تحرير 

                                                           
وكما ترى فهذه كلها أمور وجدانية لا : أقول. 031-029عبد الجبار الرفاعي، الدين والظمأ الانطولوجي، ص  (0)

معيارية ولا تجريبية ولا برهانية إنما هي انفعالات نفسانية وعاطفية حيث يتحول التكليف فيها من العبادة 

 !لإنزلاق إلى حالة رومانسية من التقلبات النفسيةالسلوكية والتسليم لأمر المولى إلى تحرر من التكاليف وا
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ا للنزعة التفاؤلية؛ إذْ تشعر الذات أثناء التجربة الدينية  وتحقيق 

باتحادها مع الله، مما يعكس أرقى درجات الشعور النفسي الذي 

 .(1)يستدوذ على الفرد عندما يشعر بوجود كائن أعظم منه

فسح المجال أمام التعدد الديني لهذا السبب كان لابد من 

تحت  (2)في كثير من الديانات الحقيقةقاد بوجود ع الاعتيوتوس

لوق ندو مصدر الوجود عنوان التسامح، والحب، وتوجه المخ

حيث يستمد كل شخصه فهمه من ذاته  لياته،على اختلاف تج

 . (3)ووجوده الخاص

 : أو كما عبّر ابن عربي

                                                           
وليام جيمس أنموذجًا، موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات : هاجر موحنيطو، فردانية التجربة الدينية (0)

 .والأبحاث
 .حسن سرات، مصدر سابق (2)

 .030عبد الجبار الرفاعي، الدين والظمأ الانطولوجي، ص  (3)
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، (1)واحدةزل الدين بالحب، والحب والحرية وجهان لعملة واختُ 

تطورة وهما أمثولتا الترويج للقيم الغربية ذات الحضارة الم

الحاجة "وبما أن  وعليه فإن الإنسان حر في أخذ ما يحبه،. (2)حالي ا

الإنسانية إلى التدين تدفع لعروض دينية، والتعددية الدينية 

اء، ا يشاء، ما يشفله أن يأخذ ممّ  ؛(3)"أشكال الاحتياج تعدد تتبع

فظواهر التدين الخارجية قد تشي  .بما يشبع الاحتياج الذي يراه

وليس  !، لذا عليه البدث عمّا يعمّق تجربته(1)ه التجربةبعكس هذ

                                                           
 .71الشعر العربي الحديث من منظور حقوق الإنسان، ص : داثة أخت التسامححلمي سالم، الح (0)
وصفت ظاهرة الحب على انها ظاهرة غربية بحتة، وأن المفهوم الرومانسي للحب قد ولد في أوروبا في القرن  (2)

 .410جاك غودي، سرقة التاريخ، ص : انظر. الثاني عشر،  وأن الحب كقيمة يسير يدًا بيد مع الفردية
 .318، ص03مجلة التسامح، الصادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية في عُمان، العدد  (3)
 .030-031عبد الجبار الرفاعي، مصدر سابق، ص  (4)

ى لغِزْلانٍَ وديرٌ لرُ ــفمَ  ورة ٍ ــلقدْ صارَ قلبي قابلا  كلَّ ص  هْبانِ رْع 

 واُ  توراة ٍ ومصدفُ قرآنِ ـوأل فٍ ـتٌ لأوثانٍ وكعبة ُ طائــــوبَيْ 

 ائِبُهُ فالحُبُّ ديني وإيمانيـــــرَك هتْ ـدينِ الحبِّ أنَّى توجَّ ــأدينُ ب
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الأمر بالجديد فهو مجرد إعادة صياغة لأطروحات قديمة، 

، (هـ 1112) السيد نعمة الله الجزائري تعجب منها في زمنه

كيف يصدقون بدعوى الكشف مع اختلاف : حيث تساءل

إلى  آرائهم ومذاهبهم فمنهم الملدد ومنهم السنّي ومنهم الشيعي

فإذا كانت هذه المكاشفات كلّها صديدة صدّت . غير ذلك

مذاهب الفرق فلا يكون الناجي فرقة واحدة بل جميع هذه 

 .(1)ما هذا إلا سفه وجنون. الفرق

إنّ إلغاء العقل عن مكانته، وتصعيد الامور الوجدانية بجعلها 

ا لا وجود له  ، إنما هي ما تكشفهالميزان، يجعل من الحقيقة  أمر 

وقد عبّر عبد الكريم سوش صراحة عن تجربة كل شخص،  

يوجد حق صريح وباطل صريح، ومثل هذا لا ":ذلك، بقوله

                                                           
 .203ص  2السيد نعمة الله الجزائري، الانوار النعمانية، ج (0)
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الدين لا يمكن ولا يصح تحميله أكثر من اللازم، ولا يصح 

انتزاع وعود كثيرة من نصوصه، ولا يمكن خلق سلوكيات كثيرة 

 .(1)"بالاستناد إليه، ولا طريق أمامنا سوى قبول الكثرة

وقد حاول بعضهم الإفلات من هذا اللازم بقبول الكثرة، أي 

تعدد الحقائق ونفي الحاجة إلى دين معيّن بذاته، بضرورة فدص 

بصدة ما هي الضمانة لكن و. العرفانية/ صدة التجربة الصوفية 

ا للتأويل) هذه التجربة؟ يقول المتدين بأنها ( المعارض نظري 

لشريعة هي الصديدة فإن الكشف فإن كانت ا. بمطابقة الشريعة

ا لا معنى له، وإن كان الكشف هو المصدح للشريعة  صار زائد 

فإن الشريعة قد بطلت وعليه بطل استناد الكشف عليها، ناهيك 

 .عن الدور المضمر في هذه الحجة مما يسقطها عن الاعتبار

                                                           
 .، موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدوددينيّةالصواب في التعدديّة ال: الصراطات المستقيمةإبراهيم غرايبة،  (0)
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فيكتفي بتصديح كل ذلك  بتدين أهل الظاهر أما غير المتدين

هذه المعرفة لا يمكن بلوغها بادوات ووسائل حسيّة، بذريعة أن 

 (.أي الشريعة) (1)ولا بظواهر التدين الخارجية

 

  

                                                           
 .031عبد الجبار الرفاعي، مصدر سابق، ص  (0)
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 الهجوم على العرفان

إن تصور دعوى مهاجمة العرفان من باب أنه مأخوذ عن 

اليونانيين، ولم يرد ذكره عن أهل البيت عليهم السلام، ليس 

ا ، بل من جهة أن من جهة أن ذلك هو السبب بالمطلق، صديد 

ا  "العرفان علم غير منضبط بضوابط العلوم،  فهو ليس سلوك 

ا تفكيكي ا بل هو سلوك ذوقي وجداني ومن ثم كان (1)"علمي ا نظري 

 الإندراف تحت مسمّاه لا يمكن إغماض العين عنه،

أصداب النظر والتعليم عندهم علم يمكن أن يتميّز به "لأنّ 

ن أيضا أن يُعرف به وجه الحقّ النظر الصديح عن الفاسد، ويمك

عن الباطل، وليس عند السالكين من أصداب المجاهدة، آلة 

                                                           
 .027أصول المعرفة والمنهج العقلي، الشيخ أيمن المصري، ص  (0)
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ولا يعني ذلك عدم الإهتمام بالسير والسلوك  (1)"شأنها ما ذكرناه

وتوطينها على  وتهذيب النفس والاشتغال بتربية الذات

الأحسن، كيف ذلك وسيرة أئمتنا عليهم السلام وأحاديثهم 

دعية الشريفة الواردة عنهم لا تخلو من ذلك، إنما ورواياتهم والأ

النظر هنا عن هذه الحالة من الإنعتاق عن الضوابط العقلية 

بدجة أن في كسبها ضاء الوقت والدينية في تحصيل المعارف وق

، (2)هل الظاهر ولا لأهل الباطن حاجة لهاتلك الضوابط لأ

 يعرف فينشغل صاحبها بدفظ أشعار جلال الدين الرومي ولا

ناهيك عمّا رافق هذا التصوف من  !حين يعوزه الماء حكم التيمم

                                                           
، تعليق الشيخ محمد رضا نيكونام، (صائن الدين)التمهيد في شرحه قواعد التوحيد، محمد بن علي ابن تركة  (0)

 .269ص 
الاعتقادات لن يكون ابتداءً متولّدًا عن تأدية الدليل إليها بل سيكون لكل قائل ومدّعي أن يقوم  إن حصول" (2)

بتأييد أفكاره بادعاء حصول الفيض لها عليه بالمشاهدة ثم يعمد إلى تأليف الأدلة وصنع المصطلحات وإحالة 

تأسيسها، تلويثها، تحريفها، : الفلسفةالشيخ محمد ناصر، " التصديق التام على أهل العرفان الراسخين في العلم

 .51ص
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حالات دفعت حتى رؤوس العرفان إلى مهاجمته نتيجة ما جرّه 

فانظر لمن يترك سبيل  .(1)من ويلات اعتقادية، وطامات فكرية

ه إلا نجاته باتصاله بربّ العالمين لأجل عبارات عاطفية لا تعطي

وهمة بل ومتناقضة في كثير من الأحيان، سكينة نفسية مؤقتة ومت

ا لما يجده البعض " فإنّ ما يجده بعض السالكين، قد يكون مناقض 

الآخر منهم، ولهذا قد ينكر البعض منهم البعض الآخر في 

 .(2)"إدراكاتهم الذوقيّة، ومعارفهم الوجدانية الكشفيّة

 

 

                                                           
 (.كسر أصنام الجاهلية في الرد على الصوفية)في مقدمة كتابه ( ملا صدرا)راجع ما كتبه صدر المتألهين  (0)

، تعليق الشيخ محمد رضا نيكونام،ص (صائن الدين)التمهيد في شرحه قواعد التوحيد، محمد بن علي التركة  (2)

269. 
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 الفلسفة والعرفان

قة تعريف وتوضيح، وقد كانت علاقة الفلسفة بالعرفان، علا

بديث صارت العلاقة بينهما اليوم لا يمكن التفريق بينهما 

ا مع انتشار الحكمة المتعالية للملا صدرا  صدر الدين )خصوص 

رحمه الله التي شيّدت بنيانها على العرفان والفلسفة، ( الشيرازي

والتي أخذ موضعها على الساحة الشيعية بعد تموضعها في حوزة 

العارف في مقام الإثبات يحاول  تشير إلى أن حيث أنقم المقدسة، 

ا أن يستدل ببراهين عقليّة مقدماتها يقينية والسبب هو أن ، أيض 

يهتم بمسألة الوجود وهي محور  أي الفيلسوف والعارف كلاهما

مبادئهما واستدلالاتهما ولكن مع فارق في نظرة كل منهما 
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مثلا  يشير إلى  عضهم،، كما ينقل بأحد العرفاء، ولهذا (1)للوجود

ا في الفقه حتى إذا كوشف بامر  ضرورة كون العارف مجتهد 

ا، ويحتاج أن يكون  ا قاطع  خلاف ظاهر الشريعة يرفضه رفض 

ا في الفلسفة حتى إذا كوشف بأمور تكون مناقضة للقوانين  مجتهد 

ا يرفضها،  والعرفان يحتاج إلى العقليّة الفلسفيّة البرهانية أيض 

 ..ما تحتاج الفلسفة إلى المنطقالفلسفة ك

بوضو  إلى أنّ الكشف، رغم كل ما والحقيقة أنّ هذا الأمر يشير 

قيل فيه من كونه علم حضوري يشاهد به صاحبه الحقيقة، ليس 

كذلك، فما الحاجة إلى مقوّم ومصدح إذا كان الكشف عاجز عن 

، فما هي قدم (2)قَدَمُ الاستدلال من خشبذلك؟ وإذا كانت 

                                                           
 .31ص الله في طريق العرفان، الشيخ علي حسن البستاني، السير إلى (0)
. ميزان المعرفة الدينية، للسيد جعفر سيدان، ترجمة الشيخ ماجد الكاظمي: في كتيّب" مذهب الصوفية"راجع  (2)

ويقصد العارفون من هذا المثل الذي هو ترجمة لشطر بيت فارسي، أن أهل الاستدلال والنظر عاجزون عن تذوق 
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ف العاجز عن توحيد أهله على حقيقة واحدة؟ وانظر مثلا  الكش

لذلك ما نصّ عليه ابن عربي في الفتوحات من اختلاف أهل 

الكشف عن سمدية العذاب الأخروي، وكذلك ما نص عليه 

ملا صدرا رحمه الله في الأسفار من اختلاف أهل الكشف في 

قار الميزان وما هذا الاختلاف إلا لافت .خلود أهل النار في النار

الات الكشف والشهود، فالميزان ينبغي أن يكون الضابط لح

ا ن كان وإلا فلا قيمة له؛ فإ ميزان ا موضوعي ا صناعي ا علمي ا معتبر 

الميزان هو البرهان العقلي فقد خرجت مسائل الكشف من 

طورها إلى طور الفلسفة المشيّدة بالبرهان العقلي، وإن كان الميزان 

دينية فصارت في ساحة علمي الرواية والدراية، هو النصوص ال

                                                                                                                                           

و العلم فيه ليس من نوع العلم الحصولي وإنما ه لعقل محدود بعكس الكشف والشهود الذيقة كما هي، لأن االحقي

 .من نوع العلم الحضوري
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ا فلا حجة  وإن كان هو الشيخ الكامل فإن لم يكن معصوم 

 .(1)لكلامه سوى ما يفيده من الظن

وقد أشار بعض العلماء إلى السبب في كون أن هذه الكشوفات 

متناقضة، وهو أن النقص البشري ليس فقط في الجانب المادي 

ن هذه المادة والتجرد الحقيقي عنها حتى يُفترض أن التخلص ع

ا بينه وبين الله ويكون هو هو، بل  –لو أمكن  – لا يُبقي فرق 

ا  –الجانب المجرد من الإنسان  مشتمل على الحدّ الماهوي  –أيض 

ونقص الإمكان والحدوث والتعلق وسائر النقائص التي هي 

                                                           
وقد عزا الشيخ . أصول المعرفة والمنهج العقلي، الشيخ أيمن المصري: في كتاب" المدرسة الصوفية العرفانية"راجع  (0)

الهروب من الرقابة البرهانية، والاكتفاء بالأدلة الجدلية والخطابية لتمرير "لى الدكتور التهرب من هذا الميزان إ

 .049، ص "مبانيهم العرفانية الخيالية
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م ، لأن النقص ملاز(1)ذاتية له، فلا معنى لفرض التجرد عنها

 .للموجودات المخلوقة

كانه لما حدث في هذا العصر، هو أن التصوف والعرفان بما يمت

من مخزون شعري عاطفي، له آدابه الخاصة وشعاراته التي تتسق 

مع شعارات الليبرالية الجديدة وما يحتاجه اقتصاد السوق من 

أخلاقيات عجز الفكر المادي عن تأسيسها، قد أصبدا دين ا 

ا به  تم الترويج له، وسُلمت الامور لغير أهلها، فصار ويمعترف 

كل شخص يرى في نفسه الأهلية للتصدي وإطلاق الاحكام 

 علمائنا، أذهان يغب ذلك عن ولم بسبب إعلان شأن الفردية،

: يشير بوضو  إلى ذلك في قوله فهذا السيد الخميني قدس سه

ن لقد كانت الفلسفة في كل تاريخها مختلَسَة، ويجب أن يكو

                                                           
 .022 – 020تزكية النفس، السيد كاظم الحائري، ص  (0)
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ا خلسة ( ينبغي أن)ولا سيما في الحوزات العلمية، ! تدريسها أيض 

لا تتكثّر الدروس ولا يتوسع حضارها، لا تسمدوا لأي كان 

؟ إن من لديهم أهلية (للدراسة)هل كل هؤلاء أهلٌ . بالحضور

 (1).دراسة الفلسفة دون أن يسقطوا في الإندراف هم قلة

ا، وكما ذلك لأن الطبيعة الإنسانية لا يمكن ا لانعتاق منها تمام 

لا تمندوا الجهال الحكمة : روي عن الإمام الكاظم عليه السلام

فليس كلهم مهيؤون . (2)فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم

وهنا يجب التفريق بين علم يستغله غير المؤهل له  .لدقائق العلوم

 بشرن علم الفيزياء في قتل الفي الاندراف، كما استغل الإنسا

                                                           
والقصة أطول اقتطع منها محل الشاهد . 97خاطرات دوران تدريس إمام خميني، ص / سلسله موى دوست  (0)

 .528 – 526عباس بن نخي  ص / مواصفات المرجع الديني : اجعفر
 .313، ص 75بحار الأنوار، ج  (2)
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، فيجب ان وبين علم حقائقه ضالة وإن أذيعت أضلت البشر

 .تظل طي الكتمان ومن سٍّ إلى س

ا ما  ومثله العرفاني وقد بات الدرس الفلسفي الذي كان يوم 

ا لكل من هبّ ودب، وصارت مصطلدات  ا، مفتوح  مغلق 

ا في أغاني الحب  العلوم المعقدة كالعرفان والفلسفة سطور 

ة، سيما على من آثر متابعة الشرع إلى الرياضات ولقلقات الألسن

الشاقة، ففر من الأشق إلى الأسهل، فإن الشرع قتل مستمر 

للنفس، دائمي ما دامت موجودة، والرياضة الشاقة قتل دفعي 

ا  .(1)وهو أسهل إيثار 

 

                                                           
 .، بتصرّف240العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، الإنسان والعقيدة، ص  (0)
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 التصوف السلوكي والتصوف العقائدي

من العلماء المطلع على سيرة العلماء لا تخطيء عينه وجود فطاحل 

تميزوا عن غيرهم بذكر سلوكياتهم، وروحانيتهم العالية حتى 

عُدوا من رؤوس العرفان، لكن حين الاطلاع على تراثهم الذي 

ا للناظر أن نزعة التصوف أو وصلنا، وما نقل عنهم يظهر جلي  

العرفان فيهم كانت نزعة سلوكية مناسبة لنفوسهم العالية ولم 

ا بما هو اع هذا الفارق ما . تقاد مميز للمدرسة الصوفيةتكن اعتقاد 

ا للتفريق  بين التصوف السلوكي والتصوف العقائدي مهم جد 

 .بين ما يتم ترويجه عن التصوف وبين ما هو في الواقع

التصوف والعرفان تجربة سلوكية تتعلق بروحية الفرد، ومدى 

قدرته على التسامي عن هذا الوجود المادي والارتباط بالله عز 
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من صراط مستقيم، من هذا  سبدانه وجل عن طريق ما ارتضاه

اللداظ يمكن فهم العرفان أو التصوف؛ لكن هذه التجربة لا 

يجوز تعديها إلى الدين واعتبار الدين تجربة تمثل الأرضية 

للتصوف والعرفان، فكأن الدين يصبح هنا منصة للانطلاق ندو 

ذه الحالة تصبح الأديان ومن البديهي أنه في ه! الله لا مسار السير

مجرد مخزون يمد السالك بما يحتاجه في رحلة الانعتاق من قيود 

على قدم المساواة [ الأديان]، وحينها تصبح كل المخازن (1)الظاهر

لكونها كلها فيها حقيقة طالما أنها تقصد الخالق بتجليات مختلفة 

ة وإنما امتياز دين على دين آخر هو بقدرته على تسريع عملي

                                                           
نا الفقه خارج عن نطاق عمل الصوفية، ولو اعتبر"نّ ويقول بعضهم بأن الطريقة مفصولة عن الشريعة لذلك فإ (0)

حقيقة التشيع قبول الولاية ـ لا قبول المذاهب الفقهية بشكل خاص ـ لوجدنا أنّ الشيعي من يلتزم بولاية علي بن 

وقد يعمل المرء في مجال الفقه بالتقية، كأن يعمل على رأي الشافعي أو يجتهد . أبي طالب، وهذا ملاك التشيع

العلاقة والاترباط، مجلة نصوص معاصرة، ديسمبر : شهرام بازوكي، الدين والتصوف والعرفانراجع  "لنفسه

 م2104
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إن  ": وهو ما أشار إليه شبستري في قوله !الانعتاق لا أكثر

اسلكوا الطريق إلى الله، ولكن الأدوات : الأنبياء قالوا للناس

التي يستخدمها الإنسان في سلوك هذا الطريق، وهو طريق 

فبإمكان . التفكير والتجارب الدينية، تعود إلى الإنسان نفسه

كير والتجربة في هذا الطريق، الإنسان أن يختار بدرية نمط التف

فربّما كانت بعض أشكال التفكير والتجارب صديدة ومصيبة 

 .(1)"وبعضها الآخر غير صديدة، فهذا حقّ يملكه الإنسان

ا في الاستشهاد بابن ا لا يرى بأس  لهذا ترى المتصوف عقائدي  

وبوذا لى الرومي وجامي إ و الجيلاني، وصولا  أعربي، أو الحلاج، 

هل أ، فالمذاهب لأهل الظاهر وإنما (2)في معارفه الدينيةوغيرهم 

                                                           
 .320محمد مجتهد شبستري، قراءة بشرية للدين، ص  (0)
: وعليه فجميع العبادات والعقائد لدى العرفاء تعد صحيحة، سواء كانت وثنية أو دنيوية أو دينية؛ راجع (2)

 .400يحيى محمد، الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية، ص 
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يق لم يعد ، ومن وصل للدق فالطروالولاية الباطن لهم الحق

 .(1)لا للمدجوبينالشريعة لم تُجعل إ:  قال النفري، وكمايهمه

ه يصدح مذهبه لأنه الطريق إلا أنّ  ،وبعضهم لا يقبل بهذا

ه ليس التكاليف الأسع والأقرب للدق سبدانه، فالأصل عند

الروحي له، وليست صوابيّة مذهبه ناشئة من  السفرالإلهية إنما 

بالوقود  تزويدهالبراهين العقلية والنقلية إنما من قدرته على 

وعلى هذا ! اللازم للوصول في رحلة السفر من الخلق إلى الحق

لا يمكن لهم أن يشيدوا  (2)الأساس ترى أن دعاة التسامح الديني

لا بالاستعانة بهذا الفكر، لأنه الوحيد الذي يصدح دعواهم إ

                                                           
 .390عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية في الإسلام، ص  (0)

كما . عندما نتحدث عن التسامح فإننا نتحدث عن قبول المنشقين عقائديًا، والخارجين على الدين والملحدين" (2)

جميعها  والقمار وتجارة المخدرات التي تزال( البغاء)أننا عندما نتحدث عن التسامح فإننا نتحدث عن اجازة الزنا 

: راجع" هيندِثم تصبر على ما تُ ينَدِتعد شرورًا، فلكي تتسامح فلا بد أن تُ[ بات كذلك واليوم قليل منها فقط]

بطن قبل أن يتحول إلى المعتراف يعني الافالتسامح  .04-9د مفتي، نقد التسامح الليبرالي، ص أحممحمد بن 

 .قبول واحترام ظاهري
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طالما أنها ساعية للارتباط  "مستقيمة"ويعتبرها  "الصراطات"

 ،يقف من أجلها السالك عند الوسيلةمن أن  بالحق، فالغاية أجلُّ 

فالتجارب الدينية بمختلف مستوياتها وأنماطها هي منهل "

لاف البشر، وتمثلهم ارتواء الظمأ المقدس، ومع أنها تختلف باخت

للإلهي في البشري، لكن كل شخص يرتوي منها حسب 

اهذا إن كان متدين ا أما إن كان  (1)"استيعاب ظرف وعائه فإن  مثقف 

نفي التنوع "قيمة الديمقراطية هي المعيار في قبول الأديان، لأن 

أو نفي التعددية الواقعية في مجتمع معين هو بمعنى نفي القيم 

 .(2)"الديمقراطية

                                                           
 .031ولوجي، ص عبد الجبار الرفاعي، الدين والظمأ الانط (0)
 .209محمد مجتهد شبستري، قراءة بشرية للدين، ص  (2)
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 يقوم به فريقان فترويج العرفان والتصوف يندى ندو مسارين،

الأول هو محاولة ادماج العرفان والتصوف كمبدأ عام في الجسد 

الديني وهذا لا يكون إلا بتوسيع القراءة الدينية لتشمل المتصوفة 

وأنهم ليسوا  ،(1)واقع الدينيلحتى يثبتوا انتماؤهم ل والعرفانيين

ا عنه، مبدأ  والثاني هو !لها تجارب وكل تجربة لها قراءتهافك شواذ 

سياسي هدفه الترويج للقيم الغربية الديمقراطية، وهو ما يحتاج 

إلى توفير بيئة ومناخ يعترف بتعدد القراءات الدينية ومندها حق 

الحياة والنمو من خلال اعتبارها تجارب بشرية، حيث لاحق 

                                                           
ولاية الفقيه )من المجلد الثالث لكتاب  02مثلًا انظر ما نقله العلامة السيد محمد حسين الطهراني في الهامش  (0)

  والملتزم  الآخرة  في  الراغبالدنيا و  الزاهد عن  ّ بمعني صوفيال: نقلًا عن العلامة الحلي  28الدرس ( في حكومة الإسلام

ّ،  الطوسي  نصيرالدين  الخواجة:  ذكرهم  من  جملة  ومن.  صوفيّين  الاعلام  علماء الإسلام  جميع  ، وكان بتطهير الباطن

د ، والسيّ(الفنون  نفائس)  كتاب  ّ صاحب ، السيّد محمود الآملي طاووس  ّ بن يعل  الدين  ّ، السيّد رضي الكندي  ورّام

الشهيد   ّ، والشيخ جمهور الاحسائي  أبي  ابن  ّ، والشيخ فهد الحلّي  ، وابن«بحر الابحار»تفسير   ّ صاحب حيدر الآملي

  في  ويثبت.  النوربخشيّة  ةيالعل  السلسلة  هو من  ّ الذي الشوشتري  نور الله  ّ، والقاضي العاملي  بهاءالدين  ، والشيخ مكّي

 . الشيعة  كانوا من  المشهورين  المشائخ  أنَّ جميع  القويّة  بالدلائل  ‹ينالمؤمن  مجالس›  كتاب
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، ومن ثم يسهل صريح ولا باطل صريح، بدسب تعبير سوش

 .ابتلاع المجتمع لكافة القيم الغربية المستتبعة لهذا الأمر

لكن هذا الأمر لا تجده عند علمائنا قدس الله أسارهم، فلا ترى 

أحدهم مهما اشتهر عنه العرفان والارتباط به، وصل الأمر عنده 

إلى تصديح الطرق إلى الله، فإن الطرق إلى الله وإن كانت بعدد 

لا تجد  .عنده سبدانه مرضيةلائق إلا أنها ليست كلها أنفاس الخ

السيد رو  الله الخميني قدس سه يدخل العرفان في فتاويه، ولا 

بآلياته يبني فقهه على المكاشفات، ولا يختلف فيما يستنبطه 

عن سائر فقهاء الطائفة رحم الله الماضين منهم وحفظ العلمية 

ه، قد خالف الطائفة في ولا تجد الشيخ بهجت قدس س. الباقين

تصديح اعتقادات المخالفين أو اعتبر أقوال العرفاء والمتصوفة 
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نصيدته لمن يريد السير إلا  ولم تكناشارات ومسالك للمريدين 

، (0)"العزم الثابت الدائم على ترك المعصية في الاعتقاد والعمل"

 استاذك علمك؛ اعمل بما تعلم تُكفَ ما لا"دون الحاجة لاستاذ، 

: وقد تنبه العلامة المجلسي قدس سه إلى ذلك، فقال. (2)"تعلم

ا من العباد والزهاد في أهل الحق ولا يُحتسبون على " ويوجد كثير 

الصوفية، وذلك لاستقامتهم على الطريق الحق وعلمهم بطرق 

القرب إلى الله، وبالعبادات والمناجات والطاعات كسلطان 

صفياء والكاملين الشيخ صفيّ العلماء والمدققين، وبرهان الأ

الدين، وسيد الأفاضل ابن طاووس، وزبدة المتعبدين ابن فهد 

                                                           
عند العرفاء وكما تراه في أشعار ابن عربي وغيره هدفه ربط الدين " المحبة"وفي الحقيقة فإن التركيز الدائم على  (0)

ناك معصية إنما كلها أفعال بالحب، ومن ثم  وضعه في مقام الضد لمشقة التكليف حتى يسقطه، وعليه لا تكون ه

فلا يختلف العصيان عن الطاعة "حب ومحبة بحيث تتساوى عبادة المعصوم وفرعون في الحقيقة وتختلف بالصورة، 

يحيى محمد، الفلسفة : راجع" )إلا بمقدار اختلاف الحية عن العصا التي انقلبت إليها بطريقة التغير في الصورة

 (.404-403ص والعرفان والإشكاليات الدينية، 
 .331و ص 326الشيخ محمد تقي بهجت، الناصح، ص  (2)
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والشهيد السعيد الشيخ زين الدين رضوان الله عليهم . الحلي

أجمعين وغيرهم من الزهاد السائري في طريق الرياضة والعبادة 

ا لقانون الشرع المقدس النبوي، وتوجهوا إلى العبادة  والطاعة طبق 

والرياضة وإلى هداية الخلق وارشادهم بعد الكمال في علوم 

الدين، ولم تثنقل عنهم بدعة، فلذا لم يذكر الملا جامي في 

ا منهم، ولم يجعلهم من الصوفية مع كونهم أشهر  النفدات أحد 

من الشمس، وأضيء العالم بنور آثارهم وتصانيفهم وسيبقى 

ا إلى قيام الساعة ببركاتهم  .معمور 

ا،  وسعوا في ترويج مذهب أهل البيت عليهم السلام سعي ا بليغ 

فية على وبذلوا أنفسهم في هذا الطريق، وسعى في قبالهم الصو
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ا  وهي إلتفاته ذكية من العلامة . (1)"..هدم الدين سعي ا بليغ 

المجلسي، فإنك لا ترى من العرفاء الشيعة من يُستشهد به ويُعد 

بنا الاستماتة في تشييع ابن من رموزهم، كما ترى في بعض أصدا

، وحافظ، وسعدي، والرومي وكل من كتب في العرفان (2)عربي

، والإندفاع الشديد في تأويل كل عبارة لهم، والتصوف

                                                           
 .379-378ص  0العلامة المجلسي، عين الحياة، ج (0)
في الواقع فإنه من الصعوبة بمكان اثبات تشيع ابن عربي، والأدلة المذكورة في القول بتشيعه لا ترقى إلى احداث  (2)

: راجع)صوف هي الولاية فلا يكون المتصوف متصوفًا إلا بالولاية وعمدة الأدلة هي أن حقيقة الت. القطع والجزم

؟ وثقتهفكيف . ثقةوهذا بطبيعة الحال يولد تساؤلا أنه كيف عرفت تصوفه؟ لكونه ( بازوكي، التصوف والعرفان

وهكذا تدور ! ، ولتعاد نفس العبائرفكيف عرفت بتشيعه؟ يقولك بتصوفه! يقول لك لأنه صاحب كشف وشهود

لا يرى تشيعه بل يحمل ذلك على قول ( الناصح: راجع)والشيخ بهجت قدس سره ! مفرغة ودور لا ينتهيبحلقة 

والغريب أن القوم حتى على افتراض صحة تشيعه في خواتيم حياته فإنهم . مبني للمجهول في خواتيم حياته

هو اغراقه في الرمزية نعم، ابن عربي شخصية ملتبسة والسبب ! يصححون كل تراثه ويبررون الاخذ به بذلك

والاشارة، إلا أن كثيًرا من المقامات التي يذكر أوصافها وتشترك مع الرؤية الشيعية للإمامة فإنه يختلف في 

سيما مع تصحيح ابن عربي لولاية  مصاديقها مع الشيعة، ومجرد الاشتراك في الوصف لا يعني وحدة العقيدة

، واعتقاده بالإمام المهدي من ولد العسكري عليه (34-33لانسان، ص، دين افراس السواح: راجع) الحاكم الظاهر

الشعراني في اليواقيت والجواهر، المبحث الخامس :راجع)السلام يشترك به صوفية آخرون معه وليس به مزية له 

يد ناهيك أن بعض شطحاته وصلت إلى درجة حتى أن التبرير المعتاد بالقول في الدس بكتبه لم يعد يف (والستون

كيف ردّ علاء الدولة  انظر مثلًا)واضطر الشراح إلى تأويل كلامه بخلاف معناه وظاهره وليّ عنق النص لأجل ذلك 

 (ناني القول بعينية الوجود لابن عربي وذكره الجامي في مصباح الانسالسم
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، ولو بلّي عنق ظواهر شكل به عليهموتعذيرهم في كل ما استُ 

 !النصوص، وكأن الأصل الباطن لا الظاهر

صوفية تجربة خاصة، وليست التجربة العرفانية أو العلى كل، فإن 

عام ونمذجتها، وكون المعرفة عامة، ولا يمكن سدبها للواقع ال

يتصادم مع هذا الصراع الذي يقوده العرفانيون  (1)سيّة عندهم

رائهم وأفكارهم لآ بالقبول العلنيوالمتصوفة ندو الدفع 

ومناهجهم المعرفية، ولا يمكن تفسير هذه الحماسة والإندفاع إلا 

د المديط العام بديث يراد ازالته، احساس قاهر بالنبذ عن بوجود

                                                           
  أربعمائة  بأكثر من  التقيقد   فالحلّاج(: "9)يقول العلامة الطهراني، في نفس المصدر السابق، في الهامش رقم  (0)

  إلى  إظهارها مّما أدّي  يحرم  يظهر ويبرز مطالب  جعله  ، وهذا الامر هو الذي ميوالتعل  للتربية  يخضع  لم  ، لكنّه شيخ

والعجب كل العجب ممن يقر بمعرفة الحلاج ويقر مطالبه لكنه يستشكل عليه : أقول" . وهدر دمه  الخلق  إضلال

فكيف لما جاز أن يسبب إضلال الخلق أن يكون معرفة عالية ! سرية واظهارها يسبب إضلال الخلق إذاعتها لأنها

إنّ هناك فارقًا بين نخبوية علم ما بحيث أنه يحتاج إلى ذهنية مناسبة له واعطائها لكل ! لا يحتملها إلا أهل السر

 . ذاعته كافية لإضلال الخلقمن هب ودب قد يسبب حالات انحراف، وبين سرية علم ما بحيث أن مجرد ا
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 "المتصوفة والمتعرفنين"عند المتدينيين منهم، وبالدفع الغربي عند 

إن صح التعبير، ممن يستغل المباني العرفانية والصوفية وشطداتها 

، والتي تتمثل في الأنظمة الغربيّة، في التبرير للقيم الحداثوية

بدكم أن  "غربنة المجتمع"ا وأخلاقها، أي بقوانينها وشعاراته

الغرب هو المرجعية النهائية والمعيار الذي يحكم به على كل 

 .(1)الظواهر والحضارات

 

  

                                                           
 .عبد الوهاب المسيري، الإسلام والغرب، موقع الجزيرة (0)
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 زيف المعرفة الأدبية

والمعرفة أمور عامة لا . الأدب لا يعطيك علما  بل يزودك بالمعرفة

ا على أن يلتزم بمنهجية  ا أو قادر  فكرية تجعل من صاحبها مختص 

قد يعطيك الأدب بالإضافة للمعرفة، بلاغة ويزودك . متينة

بصور خيالية واسعة، وينمي الحالات التأملية، لكن لن يستطيع 

أن ينمي عندك القدرة على التجرد في المفاهيم والتفكير بالكليات 

ينقل الدكتور غلام الديناني بأنه حين أخبر العلامة . المجردة

بما أنك دخلت ميدان ": تب الشعر، قولهالطباطبائي عن كونه يك

ومثل هذا الأمر . (1)"الفلسفة فلا ينبغي أن ينشأ ذهنك على الخيال

نُقل عن الشيخ الرئيس ابن سينا، عن بُعده عن الشعر والخيال 

 .حين دخل في مجال العقليات في شبابه

                                                           
 .55حسين غلام الديناني، مع الفيلسوف، ص  (0)



 70.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

والسبب في ذلك هو أن اللغة الأدبية لغة شعرية خيالية، تعتمد 

بة النفوس في جانبها العاطفي وتقودها من زمام على مخاط

الانفعالات النفسانية مستعينة بالصور البلاغية والمدسنات 

البديعية والتشبيهات والكنايات، فهي لغة تسبح في فضاء غير 

منضبط، بينما لغة العلم هي لغة الحقيقة، فهي تستعين بالعبارات 

وليس بما هو والمدددة لتصف الواقع بما هو واقع،  الصلبة

متخيّل، وليست لغة الحقيقة بسيطة أو يسيرة لكونها عقلية مجردة 

وبما أنّ الحقيقة أشرف من الخيال، لذلك امتازت اللغة . لا خيالية

 .العلمية برصانتها، وامتازت اللغة الأدبية ببلاغتها

ولعلّ هذا هو السبب في استعانة مروجي هذا النمط من 

لغة في ترويج مفاهيم التسامح التصوف والعرفان بهذه ال
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والتدرر والانعتاق من الالتزامات الأخلاقية الحقيقية، فالخيال 

الذي تتسلح به الروايات والقصص والأشعار تجعل مما تقدمه 

شيئ ا غير منضبط، وبابه مفتو  على التأويل، وخاضع 

ا لاستجابة  ا تبع  للانفعالات النفسانية التي تختلف شدة وضعف 

ا، فلا يمكن بعدها إدراك حقيقة ولا الوصول إلى كل شخص له

 .حقيقة

، ولعلّ محاربة مروجي هذه الأمور لظواهر النصوص وحجيتها

ناشئ من كونهم يفرون من  ووصفهم بالمتدجرين وأهل الظاهر،

الالتزام بادعاء الباطن لكل ظاهر، وأن التأويل متا  لكل 

 لو صارت والله..": فعن السيد حيدر الآملي ،، بشرطهسالك

قلاما ، والبدور أرضين شجار الأأت أوراقا ، وطباق السماواأ
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نس والملك كتّابا ، لا السبعة مع المديط مدادا ، والجن والإ

لهية يمكنهم شر  عشر من عشير ما شاهدتُ من المعارف الإ

والمشكلة هي أن التأويل نفسه غير منضبط  (1)"..والحقائق الربانية

ادعاؤه بتطهير النفس ومعرفتها لتوسيع بقواعد إلا ما يتم 

قابليتها لإدراك النور والاتحاد معه، وهي تجربة لا يمكن 

لأن ! تعييرها، ولا مراقبتها، ولا الحكم عليها من خارجها

المعارف فيها يتم إدراكها بالتذوق لا بالوصف، وهي معارف 

وحكمة لدنيّة لا اكتسابية، ومع هذا فالسالك يأخذ من استاذه، 

فهو مُشرق بإشراق شيخه لا اشراقه هو ثم يستميت في الدفاع 

 !عن آرائه

                                                           
يحيى محمد، موقف العرفاء من النص الديني، موقع فهم الدين؛ نقلًا عن حيدر الآملي، جامع الأسرار، ص  (0)

6. 
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حجاب أكبر يتساوى وحجاب النفس  اللغة عند المتصوف هيو

ومن "كما عن الجيلاني ، وغيره، ملوحجاب الع البدنوحجاب 

رآني استغنى عن السؤال في كل حال، ومن لم يرني لم ينفعه 

ذلك فالعرفاء والمتصوفة من بو . (1)"السؤال لأنه محجوب بالمقال

الممارسة الفعلية قد شددوا على استنباط ما يريدونه منه " حيث

بعاد الباطنية التي لا يحدها حد، وقد وظفوا لتبرير هذا من الأ

حاديث التي تؤكد تلك العمل العديد من الروايات والأ

، ثم صبّوا تلك المعارف بلغة خاصة، وسبك خاص، (2)"بعادالأ

فهم تجنح إلى درجات من الخصوصيات السلوكية لأن معار

                                                           
 .279ص يوسف زيدان، دوامات التدين،  (0)
 .يحيى محمد، موقف العرفاء من النص الديني، موقع فهم الدين (2)
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والمعرفية التي يضطر معها الصوفية إلى استعمال الإشارة والرمز، 

ا ا إشاريًّ  .(1)ولذا كان خطابهم خطاب 

وعلى الرغم من وجود نصوص عند نفس هؤلاء وغيرهم مؤكدة 

ا ما  على ضرورة عدم تخطي ما ورد بالشرع المقدس، إلا أنها كثير 

ند الجانب النظري، ولم تتجاوزها إلى التطبيق العملي، توقفت ع

ولعل السبب هو أن الظاهر يكفي لحدوث الفهم، لكن لابد من 

ورغم أن العرفاء . (2)التأويل للوصول إلى المعنى، الذي هو الغاية

انقسموا هنا إلى قسم يرفض التأويل وآخر يؤكده، إلا ابن عربي 

كار على المتأولين للنصوص رغم أنه كان شديد الإن -مثلا   –

ا إذا كان ذلك  الدينية، إلا أنه يتقبل الممارسة التأويلية خصوص 

                                                           
 .69محمد المصطفى عزام، الخطاب الصوفي بين التأوّل والتأويل، ص  (0)
 .40في نقد التأويل المضاعف، ص : سعيدة خنصالي، أمبرتو إيكو (2)
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ا عن الكشف المعارض لبعض ظواهر النص القرآني ما ف. (1)دفاع 

حدث هو أن تعدد القراءات أدى إلى تعدد المعاني لأنه لا يوجد 

ضع كما أنه من الاستدالة بمكان أن ن ،(2)إغلاق لعالم الإشارات

ا للإله المطلق أو لتجلياته الكونية ا أو توصيف  لذلك يُلجأ إلى  تعريف 

الرمز حيث يتقبله العقل ويتفاعل معه ليصل إلى الحقيقة المعنوية 

ا  ،(3)منه كما أن التصوف بدكم التجربة الدينية الخاصة منح أفق 

 (1)رحب ا في التأويل وانتاج قراءات تتوالد منها على الدوام قراءات

ا حتى ضاعت الغاياتو  .عليه صار التأويل مضاعف 

                                                           
 .497ص  ،الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينيةيحيى محمد،  (0)
 .010، ص دراسات هيرمينوطيقية: بول ريكور، صراع التأويلات (2)
 .35 ص 0جهاد إلياس الخوري، علوم الروح، ج (3)

 .036عبد الجبار الرفاعي، الدين والظمأ الانطولوجي، ص  (4)
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لقد أدى الاستناد إلى الآداب، من خلال الروايات التي يتم 

 "وجدانيات"ترويجها، والأشعار، والموسيقى، وغيرها من 

تتفاعل نفساني ا مع الإنسان، إلى صنع معرفة مزيفة، تبني المعارف 

المنطقية،  على لغة شاعرية خيالية، وتملأ الرأس بالمغالطات

وتجعل الأصل في التعامل مع الدين هو الفهم الذاتي الناشيء من 

التي عظمتها و ، المبنية على اللذة والمنفعة المادية،قيمة الفردانية

لا تحتاج أن يفرض عليك حيث  وبثتها الحضارة الغربية المعاصرة

اقتباس صورة لا تمثلك أو أن تعيش حياتك نيابة عن غيرك أو 

في  وهذه كلها لها جذور، (1)نماذج بشرية تطمس ذاتكتكرر أن 

 .مفهوم التجربة الصوفية ساهمت بنشرها

                                                           
  .045عبد الجبار الرفاعي، الدين والظمأ الأنطولوجي، ص  (0)

تي تحكم الناس تجعلهم يتصورون المنفعة بلغة حسابية ويختبرونها وتجدر الاشارة هنا إلى أن الطبيعة المادية ال

  فإنّ منفعته مجهولة( 0+0)بأدوات مخبرية، فطالما أن أثر الشيء لا يظهر بصورة مباشرة كما تظهر نتيجة 
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ما إلتفت إليه ابن سينا، في الشفاء حين أشار إلى هذه  وهو

لفاظ ن الاشتغال بتدسين الأأواعلم ": الإشكالية وما فيها بقوله

ن التعاليم فإ ماأو. مر عظيم الجدوىأفي صناعة الخطابة والشعر 

، ن تكون مفهومةأويكفي فيها ، ر يسير أماعتبار الالفاظ فيها 

 . ن تطابق بها المعانيأو، ولا مستعارة، مشتركة غير

ت عن ذا عبّر إعبارة كانت  ولا يختلف التصديق في التعليم بأي

فيختلف في  ما الاقناع في الخطابة،  والتخييل في الشعرأو، المعنى

ن أفينبغي . لفاظ التي تكسوه المعنى الواحد بعينه بدسب الأ

في  ومتخيلا  ، ا في الخطابةيعبر عنها بلفظ يجعله مظنون   يجتهد حتى

                                                                                                                                           

ون إلى ثم يجوز تركه والانتقال منه إلى منفعة أخرى، وهذا النظام التفكيري هو ما جعل كثير من المتدينين يلجؤومن 

ترك بعض التكاليف بهذه الذرائع كما تترك احداهن الحجاب بذريعة أن الإيمان في القلب وأنها محتشمة بلباسها 

وهذا يكفي، مهملة أن التكليف ليس خاضعًا لمقاصد دنيوية حاكمة عليه، ولا هو قائمة طعام يتم الاختيار منها، ولا 

له وأن فائدته ليست بالأمور الحسابية حتى ينتقض حكمه  أنه بالخيار وقابل للاستبدال والقبول الشخصي

 !بمجهولية فائدته أو بعدم الاقتناع به
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واللفظ ، ن المعنى جزلأيوهم  فإن اللفظ الجزل. الشعر

العبارة بوقار تجعل المعنى و  ،السفساف يجعل المعنى كالسفساف

 .الالمستعجلة تجعل المعنى كشيء سيّ والعبارة  ،مر ثابتأكأنه 

المتدلين ، المتمكنين من المعرفة ، قولذلك فإن المشتغلين بالحقائ

المهندس ولا  فلا، لفاظ بالصدق لا يتعاطون طريقة تزيين الأ

ن يكون ألا إ، فاظ وتحسينها للاشتغال بالأخر يعنيه اآمعلم 

 .(1)"..ا مزور   وأا ناقص  

  

                                                           

 .211ص  01ابن سينا، الشفاء، ج (0)

علمي وظني ووضعي : فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي : "–قدس سره  –المحقق الطوسي  ويقول 

ما الشعر فلا تدخل مباديه أ مبادئ الجدل والخطابة والسفسطة هي الباقيةو مبدأ البرهان علميو .وتسليمي لا غير

 .023شرح الاشارات والتنبيهات، ص " لا بالمجاز ولذلك لم يتعرض الشيخ لهاإتحت التصديق 
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 الحصيلة

 حين يعيش الإنسان على هامش مدن تكوّن نقاط تقاطع

، يشعر بالاغتراب، ويتملكه الإحساس مختلفة لحضارات

بالإزدواجية، فيلجأ إلى الانتكاس إلى الذات والبدث عن المعنى 

،  وإنسان هذا العصر الذي يعيش في عالم باتت مدنه كلها (1)فيها

تتصارع فيها حضارة عالمية كاسدة للأضعف  خطوط تماس

ا ل باتء، منها، مع هويّات حضارية قديمة تنازع للبقا لتيه، أسير 

صراع النفس والبدث عن و الشتات الداخلي،والضياع، و

وحين تتصادم . (2)الذات ومكابدة الحياة والتعطّش للاستقرار

هذه الحضارات والهويات يلجأ الإنسان في العادة إلى ضمها في 

                                                           
 ،وما بعدها 284عبد الوهاب المسيري، الحلولية ووحدة الوجود، ص : راجع (0)
 .، موقع مدونات الجزيرة"ألخيميائي"محمد بن زايد، السر الكبير لرواية  (2)
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بوتقة واحدة لو حللتها لوجدتها مزيج ا من التفكير الاسطوري 

المجرد، وقادرة على استيعاب أي عنصر من والتفكير الفلسفي 

الديانات الأخرى إن كان يدعم وجهة نظرها ولا تفرق بين 

فالأهم هو  .(1)الأنساق التاريخية والدينية والفلسفية المختلفة

محاولة جمع أكبر قدر من الناس والتآلف معهم لألاّ يشعر بالتوتر 

ا .من التواجد في محيط متناقض لتكوين دين  وهو ما يخلق طموح 

 .فلسفي في ظاهره، تأويلي منفتح على شتى المشارب باطن ا

لقد نشأ التصوف من رحم إلتقاء الحضارات في الحواضر 

ا لهذا التصوف لكنه سعان ما  الإسلامية، وأتى العرفان مهذب 

ا شطداتهم بتأويلاته مُ  ،انزلق إلى اعتبار ما صدر من المتصوفة برر 

ة المعاصرة التي تطمح للعالمية فرأت في الغريبة حتى أتت الحضار

                                                           
 .288-287عبد الوهاب المسيري، الحلولية ووحدة الوجود، ص : راجع (0)
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ا تلج فيه إلى إعادة صياغة المفاهيم الدينية  هذه المدرسة منفذ 

لتتماشى مع متطلبات رأس المال والسوق الحرة التي لا تحتاج إلا 

 يمكن لها أن تسوّق بضاعتهاحتى  ، وقبول للآخر لتسامحٍ 

 .في أي ناحية شاءت الفكرية والسياسية والاقتصادية

فهذا  ما يحدث اليوم على الصعيد الديني، يدق ناقوس الخطر،

التشويه المتعمد للدين وتمييعه بذرائع ارتقاء الرو  على المادة، 

 ، ، وهي مغالطة واضدة المعالموأولوية الأخلاق على الدين

تحولت المعارف إلى لغة وعلى أيديهما لتصوف والعرفان وّق لسَ 

، وإلتقاطية شديدة (1)تى التأويلاتخيالية، مفتوحة على ششعرية 

                                                           
أي أن النص الديني متاح لشتى التفسيرات والتأويلات لا ضابطة له إلا الكشف والذي يفتقد بنفسه إلى ضابطة  (0)

مكلف لا أن المكلّف خاضع لأوامر ونواهي تجعل له حجية على الآخرين، وحينها فالشريعة تكون خاضعة لل

فظاهر من هذا كله أنّ الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمونه، "..: والصحيح ما أشار له ابن سينا. الشريعة

ابن سينا، .." ولو كانت غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة . مقربًا ما لا يفهمونه إلى أفهامهم، بالتشبيه والتمثيل

 .51 أمر المعاد، ص أضحوية في
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الإلتقاط في التعامل مع الإرث الصوفي والسلوك العرفاني، 

منتقية فيما تريده منهما من قواعد، ومدعومة بآلة إعلامية ضخمة 

تروّج هذا الخطاب السهل المدبب للنفوس لتنشره بديلا  عن ما 

المتدجرين  أهل الظاهر كهنوت رجال الدين"تسميه 

وجد المستشرقون، لقد . "ئيين والمتعصبين المتطرفينوالإقصا

 وهندسة عن إنشاء مفي هذا المخزون ما يغنيه ومن وراءهم،

ه هو إعادة صياغة منتقاة وخطاب إسلامي جديد، وكل ما احتاج

 .معهوا من خلاله خدمارسلي بعنايةيم لهذا الخطاب القد

ا من تهذيب النفس، وتزكيت  ها،لم يكن موقف علمائنا موقف 

ا من استغلال النفس  .والعمل على إصلاحها بل كان موقف 

، ومن للوصول إلى غايات شيطانية، والشيطان لم يمت إلى الآن
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فالبدع حلوة .  الركون إلى سهولة الادعاء على مشقة العمل

للنفس والعبادة ثقيلة عليها، ألا ترى لو قال خمسون عادلا  

من صلّى في ليلة الجمعة : قال فاضلا  إنّ أبا عبد الله عليه السلام

ولها فضائل غير متناهية، فلا . صلاة جعفر الطيار غفرت ذنوبه

ماكن هؤلاء لف إلا نفر، ولكن لو مروّا بأحد أيرغب فيها من أ

لدخلوا في حلقتهم بكلّ ( يا ربّ يا ربّ )الأجلاف القائلين 

 .(1)رغبة، وفعلوا أطوارهم إلى الصبا 

تلتفتوا إلى لا .. ": الهادي عليه السلامفي الرواية عن الإمام و

هؤلاء الخداعين، فإنهم حلفاء الشياطين، ومخربوا قواعد الدين، 

يتزهدون لإراحة الأجسام، ويتهجدون لصيد الأنعام، 

ا، لا يهللون إلا لغرور ا حتى يديخوا للإيكاف حمر  يتجوعون عمر  

                                                           
 .394ص  0العلامة المجلسي، عين الحياة، ج (0)
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ب الناس، ولا يقللون الغذاء إلا لملأ العساس واختلاف قل

الدفناس، يتكلمون الناس بإملائهم في الحب، ويطرحونهم 

بإدلائهم في الجب، أورادهم الرقص والتصدية، وأذكارهم 

الترنم والتغنية، فلا يتبعهم إلا السفهاء، ولا يعتقد بهم إلا 

ا، فكأنما ذهب ا أو ميت  الحمقى، فمن ذهب إلى زيارة أحدهم حي  

 . .. إلى زيارة الشيطان وعبادة الأوثان

من اعترف بدقوقنا لم يذهب في : .. إلى أن يقول عليه السلام

والصوفية كلهم  .عقوقنا، أما تدري أنهم أخس طوائف الصوفية

من مخالفينا، وطريقتهم مغايرة لطريقتنا، وإن هم إلا نصارى 
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ومجوس هذه الأمة، أولئك الذين يجتهدون في إطفاء نور الله 

 . (1)"نره الكافروبأفواههم ، والله متم نوره ولو ك

طريقة وسبيل لقد تحول العرفان والتصوف اليوم إلى نهج، و

يهدف إلى تفريغ النص الديني من محتواه وتحويله إلى مخزون 

ليبرالية تعمل جاهدة  –بلاغي وشعري هدفه ترويج قيم غربية 

 . على خلق دين عالمي موحد

حطم هذا النهج المسيدية حتى صارت خاوية ودخل في لقد

لبوذية وجعلها تجارة رابدة، وهكذا يأتي لكل دين من منفذ ا

ومفارق حب الإنسان لتمييز نفسه عن أقرانه بكونه حامل س، و

مع، وفي خضم ذلك ينسى الإنسان تكليفه لأنه لاهتمامات الجَ 

                                                           
 .29-28الشيخ الحر العاملي، رسالة الاثنا عشرية في الرد على الصوفية، ص  (0)
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أنكر عقله وجعله مطية النفس الأمارة بالسوء، فيهمل أن معياره 

ه الديني، هم النبي في أي عمل وأي شخص، سيما في تكليف

نهج الآل فندن مقدار ما التزموا الأكرم وآله عليهم السلام، وب

نقدسهم أما اذا ابتعدوا عنهم ولو بمقدار أنملة لا نقول معهم و

 .أنهم كفار لكن لا نقلدهم فيه

 .ما وجب التنبيه له، والحمد لله رب العالمين اهذ

 .ز. ع                                                                                                                  

م2011ديسمبر                                                                                                                                       

هـ 1138الآخر ربيع   
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ت   ي  هم السلام أ هل الب   
علي

 

لى  أدعو   ة  ألله ا    معرف 
  



 91.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

 

 
  



 90.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 
 

مير ألمؤمنين عليه ألسلام
 
 : قال أ

ولُ ألدين معرفته، وكمالُ معرفته ألتصديق به، وكمالُ ألتصديق »
 
أ

به توحيدُه، وكمالُ توحيده ألإخلاصُ له، وكمالُ ألإخلاص له نفيُ 
نها غير ألموصوف وشهادة كل 

 
ِّ صفة أ

ألصفات عنه، لشهادة كل 

نه غير ألصفةمو
 
 .1/11 نهج ألبلاغة« صوف أ

بي عبدالله»: 8/712 ألكافي وفي
 
عليه  عن جميل بن درأج، عن أ

لو يعلم ألناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوأ : قال ألسلام
عينهم

 
عدأء من زهرة ألحياة ألدنيا ونعيمها، إلى  أ

 
ما متع الله به أل

قلَّ عندهم مما يطوونه 
 
مُوأ بمعرفة الله وكانت دنياهم أ رجلهم، ولنَعِّ

 
با

ولياء 
 
عز وجل وتلذذوأ بها تلذذ من لم يزل في روضات ألجنان مع أ

 .الله

نْسٌ من كل وحشة، وصاحبٌ من كل  
 
إن معرفة الله عز وجل أ

وحدة، ونورٌ من كل ظلمة، وقوةُ من كل ضعف، وشفاءٌ من كل 
ويحرقون وقد كان قبلكم قوم يُقتلون : عليه ألسلام ثم قال. سقم

رض برحبها، فما يردهم عما هم 
 
وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم أل
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ذى، 
 
رَةٍ وُتروأ من فعل ذلك بهم ول أ عليه شئ مما هم فيه، من غير تِّ

لوأ ربكم 
 
ن يؤمنوأ بالله ألعزيز ألحميد، فاسا

 
بل ما نقموأ منهم إل أ

 .«درجاتهم، وأصبروأ على نوأئب دهركم، تدركوأ سعيهم

بي عبد الله عليه »: 1/9 ألشرأئع وفي علل 
 
عن سلمة بن عطاء عن أ

صحابه فقال: ألسلام قال
 
: خرج ألحسين بن علي عليه ألسلام على أ

يها ألناس إن الله جل ذكره ما خلق ألعباد إل ليعرفوه فإذأ عرفوه 
 
أ

 .«عبدوه، فإذأ عبدوه أستغنوأ بعبادته عن عبادة من سوأه

 »: 1/11 وفي علل ألشرأئع 
 
با عبد الله : بي بصير قالعن أ

 
لت أ

 
سا

ل : عليه ألسلام عن قول الله عز وجل نَّ وَألإنْسَ إِّ جِّ
ْ
وَمَا خَلَقْتُ أل

، قال يَعْبُدُونِّ مرهم بالعبادة، قال: لِّ
 
لته عن قول الله : خلقهم ليا

 
وسا

كَ خَلَقَهُمْ؟: عز وجل ذَلِّ كَ وَ لِّ مَ رَبُّ ل مَنْ رَحِّ ينَ إِّ فِّ ونَ مُخْتَلِّ
ُ
: قال وَل يَزَأل

ي خلقهم ليتكاملوأ ».«ليفعلوأ ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم
 
أ

 .«بعطائه حسب جهدهم
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صارى  
ن  خ  ألأ  ي 

كوى الش 
 ش 

  
م

 ـــــــ 
ان   ـن  م  عى  العرف 

 دَّ
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  ألعاملي"ك تب:"  

دنى ألوأجب على
 
ألمسلم  بحث علماؤنا رضوأن الله عليهم ألحد أل

  من ألمعرفة، وأتفقوأ على
 
نه يك في للمسلم معرفة أ

 
ر، وأ نه قليل مُيَسَّ

ئمة 
 
الله تعالى بقدر معنى سورة ألتوحيد، وكذلك معرفة ألنبي وأل

من ألعدل صلى الله عليه وآله وسلم  صلوأت الله عليهم، وبقية ألعقائد ألتي جاء بها ألنبي
خرة وألجنة وألنار

آ
عن عبد ألعزيز »: 1/91 ففي ألكافي. وألمعاد وأل

لت ألرضا عليه ألسلام عن ألتوحيد فقال: تدي قالبن ألمه
 
كل : سا

من بها، فقد عرف ألتوحيد، قلت
آ
حد، وأ

 
 قل هو الله أ

 
كيف : من قرأ

 .أنتهى .«كما يقرؤها ألناس: قال ؟يقرؤها

فالصعوبة إذن ليست في ألمعرفة ألنظرية، بل في ألعمل  

 !وألتطبيق

نصاري قدس سره ما ذكر  
 
ه ألعلامة ألحلي وقد ناقش شيخ ألطائ فة أل

ك ثر من ذلك، وبثَّ ألشيخ 
 
نه يجب على ألمسلم أ

 
ويفهم منه أ

ون  نصاري بمناسبته شكوأه من مدعي ألعرفان وألعلم، ألذين يغُشُّ
 
أل

له 
آ
، وهم عليهم ألسلامألناس باسم معرفة الله تعالى ومعرفة ألنبي وأ

 !جهلاء ل يعرفون ألفاعل وألمفعول ول ألبديهي من ألكسبي
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وقد ذكر ألعلامة في ألباب »: 1/722 في ألرسائلرحمه الله  قال 
ألحادي عشر فيما يجب معرفته على كل مكلف، من تفاصيل 
مورأً ل دليل على وجوبها كذلك، 

 
ألتوحيد وألنبوة وألإمامة وألمعاد، أ

ن ألجاهل بها عن نظر وإستدلل خارج عن ربقة ألإيمان 
 
مدعياً أ

ن يقال. غاية ألإشكال مستحق للعذأب ألدأئم، وهو في
 
: نعم يمكن أ

نَّ : إن مقتضى عموم وجوب ألمعرفة مثل قوله تعالى جِّ
ْ
وَمَا خَلَقْتُ أل

ي ليعرفون
 
، أ يَعْبُدُونِّ ل لِّ علم بعد ألمعرفة : ’وقوله. وَألإنْسَ إِّ

 
وما أ

فضلية من 
 
ن أل

 
فضل من هذه ألصلوأت ألخمس، بناء على أ

 
أ

وكذأ عمومات . ألوجوبألوأجب، خصوصاً مثل ألصلاة، تستلزم 
عليه  وجوب ألتفقه في ألدين ألشامل للمعارف بقرينة أستشهاد ألإمام

 بها لوجوب ألنفر لمعرفة ألإمام بعد موت ألإمام ألسابق ألسلام
وعمومات طلب ألعلم، هو وجوب معرفة الله جل ذكره ومعرفة ألنبي 

له وألإمام علي
آ
صلى  ألنبي ه ألسلام ومعرفة ما جاء بهصلى الله عليه وأ
له 

آ
على كل قادر يتمكن من تحصيل ألعلم، فيجب الله عليه وأ

س، فإن حصل ألعلم بش
 
من هذه  يءألفحص حتى يحصل أليا

 .ألتفاصيل أعتقد وتدين به، وإل توقف ولم يتدين بالظن لو حصل له
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إن ألإشتغال بالعلم ألمتك فل لمعرفة الله : ومن هنا قد يقال 
وليائه صلوأت الله

 
هم من ألإشتغال بعلم ألمسائل ومعرفة أ

 
 عليهم أ

ن ألعمل يصح عن تقليد، فلا يكون 
 
ألعلمية، بل هو ألمتعين، ل

 .ألإشتغال بعلمه إل ك فائياً بخلاف ألمعرفة

هذأ، ولكن ألإنصاف ممن جانب ألإعتساف يقتضي ألإذعان بعدم  
ن ألمعرفة ألمذكورة ل 

 
وحدي من ألناس، ل

 
ألتمكن من ذلك إل للا

خبار وقوة  تحصل
 
إل بعد تحصيل قوة أستنباط ألمطالب من أل

خبار ألمخالفة للبرأهين ألعقلية، ومثل 
 
خذ بال

 
خرى، لئلا يا

 
نظرية أ

 . هذأ ألشخص مجتهد في ألفروع قطعاً فيحرم عليه ألتقليد

ولى من دعوى جوأز ترك 
 
ودعوى جوأزه له للضرورة ليس با

عمال ألمبتنية على ألتقليدبالمعرفة ألتي ل تحصل غالباً ب ألشتغال
 
 .ال

جل قلة ألمجتهدين 
 
ما . هذأ إذأ لم يتعين عليه ألإفتاء وألمرأفعة ل

 
وأ

مر وأضح
 
و . في مثل زماننا فال

 
فلا تغتر حينئذ بمن قصر أستعدأده أ

صولية 
 
همته عن تحصيل مقدمات أستنباط ألمطالب ألإعتقادية أل

دلة ألعقلية وألنقلية، فيتر 
 
ن ألناس وألعلمية عن أل

 
كها مبغضاً لها ل

وصاف 
 
عدأء ما جهلوأ، ويشتغل بمعرفة صفات ألرب جل ذكره وأ

 
أ

لفاظها 
 
خبار ل يعرف به من أ

 
حججه صلوأت الله عليهم، بنظرٍ في أل
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وبنظرٍ في . ألفاعل من ألمفعول، فضلًا عن معرفة ألخاص من ألعام
لال ألمطالب ألعقلية ل يعرف به ألبديهيات منها، ويشتغل في خ

ذلك بالتشنيع على حملة ألشريعة ألعملية وأستهزأئهم بقصور ألفهم 

ئُُنَ  هِّ يَسْتَهْزِّ مْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوأ بِّ يهِّ  .وسوء ألنية، فَسَيَاْتِّ

ما أعتبار ذلك في ألإسلام  
 
هذأ كله حال وجوب ألمعرفة مستقلًا، وأ

خبار ألك ثير 
 
و ألإيمان فلا دليل عليه، بل يدل على خلافه أل

 
ة أ

بي . ألمفسرة لمعنى ألإسلام وألإيمان
 
ففي روأية محمد بن سالم عن أ

 –إن الله عز وجل بعث محمدأً :لكافيألمروية في أ عليه ألسلام جعفر
له 
آ
وهو بمكة عشر سنين، ولم يمت بمكة في تلك  -صلى الله عليه وأ

ن محمدأً رسول الله، إل 
 
ن ل إله إل الله وأ

 
حد يشهد أ

 
ألعشر سنين أ

دخل
 
ن حقيقة أ

 
ه الله ألجنة بإقرأره وهو إيمان ألتصديق، فإن ألظاهر أ

ألإيمان ألتي يخرج ألإنسان بها عن حد ألك فر ألموجب للخلود في 
مور صارت . ألنار لم تتغير بعد أنتشار ألشريعة

 
نعم ظهر في ألشريعة أ

له  ضرورية ألثبوت من ألنبي
آ
فيعتبر في ألإسلام عدم صلى الله عليه وأ

نه لم يعتبر في . إنكارها
 
لكن هذأ ل يوجب ألتغيير، فإن ألمقصود أ

زيد من ألتوحيد وألتصديق بالنبي
 
له  ألإيمان أ

آ
وبكونه صلى الله عليه وأ

وليس ألمرأد معرفة تفاصيل ذلك، وإل لم . رسولً صادقاً فيما يبلغ
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و كان حقيقة ألإيمان بعد أنتشار 
 
هل ألجنة أ

 
من بمكة من أ

آ
يكن من أ

مير . في صدر ألإسلام ألشريعة غيرها
 
وفي روأية سليم بن قيس عن أ

ن يعرفه الله :عليه ألسلام ألمؤمنين
 
دنى ما يكون به ألعبد مؤمناً أ

 
إن أ

تبارك وتعالى إياه فيقر له بالطاعة، ويعرفه نبيه فيقر له بالطاعة 
رضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة

 
. ويعرفه إمامه وحجته في أ

مير أل: فقلت له
 
شياء إل مايا أ

 
وصفت  مؤمنين وإن جهل جميع أل

 .أنتهى .«وهي صريحة في ألمدعى. نعم:قال

قول 
 
وبهذه ألشكوى ألبليغة من مرجع ألطائ فة ألكبير ألشيخ  :ا

نصاري 
 
 من إلى  ننبه شبابنا وبناتنارحمه الله أل

 
 تصورهم وخطا

 
خطا

ك ثر مما يفتي به 
 
نه يجب عليهم معرفة الله تعالى با

 
مرأجع يُصور لهم أ
ستاذ ! تقليدهم

 
ن يكون بوأسطة أ

 
ن ذلك ل بد أ

 
 تصورهم أ

 
وخطا

موريه
 
مر لما

آ
 !يوجههم ويربيهم تربية ألشيخ لمريديه، وأل

عُون ألإرتباط   شخاص يَدَّ
 
بوأب ألضلال بخروج أ

 
وفي عصرنا زأدت أ

ن يكون سفيره 
 
مره أ

 
نه أ

 
روأحنا فدأه، وبعضهم يدعي أ

 
بالإمام ألمهدي أ

و ينصب نفسه مرجع 
 
نه أبنه ! تقليد وقائد ثورةأ

 
وبعضهم أدعى أ

 . ألخ..ألعالمينإلى  ووصيه وسفيره
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مة، 
 
تباع بسبب موجة ألتدين ألقوية في أل

 
وقد وجدوأ لهم بعض أل

 !وجهل ألناس بدينهم

  ه" ألمحمدي"فك تب  :سؤألً نص 

ني قد وصلت
 
علم أ

 
 معرفة الله عز وجل؟إلى  مولي كيف أ

 جابه ألعامليو
 
 :أ

خ ألمحتر 
 
  ،مأل

ن تقول
 
فضل ألحالت أ

 
مرني : أ

 
كون عبدأً حمالً كما أ

 
ن أ

 
حرص أ

 
نا أ

 
أ

جرتي عنده
 
دري مقامي عند ربي ول أ

 
 .ربي، ول أ

ن تكون عارفاً 
 
ن يكون هدفك أ

 
ي مقام، . .إياك أ

 
و تكون صاحب أ

 
أ

ن يكون 
 
فهو شرك في ألنية يقذفك بعيدأً عن ألعرفان، وكذلك أحذر أ

ي شيء يتعلق بإثبات هدفك من عبادتك ألنصر في ألدن
 
و أ

 
يا، أ

 .ألذأت

ولى يحذفون 
 
ولى وألنية أل

 
نهم من ألخطوة أل

 
إن مشكلة ألمدعين أ

نفسهم بعيدأً، ويمتهنون لقلقة أللسان وألإدعاءأت ألفارغة، حتى 
 
أ
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عظم، وهو مسكين ليس عنده أسم 
 
ن عنده ألسم أل

 
حدهم أ

 
يدعي أ

 .ول رسم
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ان  حق    العرف 

مطلوب  لكن  صاح 
س هو ال ا لب  ن   ب 
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  ألعاملي"ك تب:" 

ن 
 
ستاذي في ألنجف عن ألعرفان وألعارفين، وأ

 
حدثني يوماً أ

شخاصاً بعضهم من 
 
هل كرأمات ومكاشفة، وسمى لي منهم أ

 
بعضهم أ

سبوعياً عند 
 
نه يحضر أ

 
خبرني أ

 
هل ألعلم وبعضهم من ألكسبة، وأ

 
أ

ستطيع ألحضور، فشكرته
 
ني أ

 
حدهم، وأ

 
 .أ

ستاذي وفي ألموعد  
 
يت أ

 
ستاذ فرأ

 
حدهم حضر أل

 
في بيت أ

صغوأ بكلهم أليه
 
دبوأ بين يديه وأ

 
 .وألحاضرين أحترموه وهابوه، وتا

ية ألكرسي، وقد أعتمد على ألتصوير  
آ
و حديثه في شرح أ

 
كان درسه أ

ثرنا وألحمد لله
 
ك ثر من ألمطلب ألعلمي، فاستفدنا وتا

 
. وألتذكير أ

كل مشكلات : مفيدة، ك قولهوتضمن درسه ألتالي وما بعده توجيهات 
ألإنسان من ألوهم وألخيال، وألوهم هو ألخوف غير ألشرعي، 

مل غير ألشرعي
 
مامك في ألصلاة عند : وقوله. وألخيال هو أل

 
نظر أ

 
أ

رْخِّ عينيك ول تحدق، مع ما أستفدناه منه
 
رحمه  محل سجودك، وأ

فكار عن مرأقبة ألنفس ومجاهدتها إن طمحتالله 
 
و ألحرأم إلى  من أ

 
أ

. ألخ...ألمكروه، وإجبارها إن أستعصت على فعل ألخير وقيام ألليل
ستاذ في مرأقبة ألنفس، وكان 

 
وكانت فترة نافعة بما فيها تكاليف أل
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نفعها برأمج ألعبادة أليومية، وألإعتكاف في مسجد ألكوفة ثلاثة 
 
أ

قدأم
 
يام، وزيارة ألإمام ألحسين عليه ألسلام سيرأً على أل

 
 .أ

ي 
 
كل ومضت أل

 
يته يا

 
حب، رأ

 
ستاذ ما ل أ

 
ك تشف في هذأ أل

 
ام ل

طعمة، ويتحدث عنها بلهفة وإسهاب، 
 
نوأع أل

 
دأئماً بنَهَمٍ، ويتخير أ

يته ل 
 
ي  ي حرأم، ثم رأ

 
خذه برأ

 
ا، وبعض ما يا كلًا لم 

 
كل ألمال أ

 
يته يا

 
ورأ

شكل شخص عليه فكرهه كرهاً 
 
يتحمل إشكالً حتى لو كان علمياً، وأ

بل لم يكن يترك فرصة إل وأنتقده وطعن  «ذنبه»له غليظاً، ولم يغفر 
مل في حالة ! عليه، بما فيه وما ليس فيه

 
خر ما وصلت أليه من ألتا

آ
وأ

ستاذ
 
ن طريق ألعرفان ومرأقبة ألنفس حق، لكن صاحبنا : هذأ أل

 
أ

 !ليس هو ألمطلوب

نك ستعتبر صاحبنا قديسً  
 
بعض من يدعي إلى  بالنسبة اغير أ
فيهم قاتل ألنفس ألمحترمة بالمعنى ألحقيقي  عندما تجد! ألعرفان
أب ألمزيف، وصاحب ألدكان، وناصب ألفخ وتجد فيهم ألكذ  ! للقتل

 ! لصيد بسطاء ألعوأم

ك ثر من تعلم لقلقة أللسان، فهو 
 
فالعرفان عند هؤلء ألبؤساء ليس أ

 !طريقٌ لتحقيق ألذأت، ونيل ألشهرة، وكسب ألسحت من ألمال
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بناء  
 
أليوم، فهم ظاهرة قديمة من مطلع ألإسلام، وهؤلء ليسوأ أ

ته ! وقبل ألإسلام في ألمسيحية وأليهودية
 
فْتَ فيهم ك تاباً لملا

َّ
ل
 
ولو أ

ن بعض قرأئه 
 
ك ثر مما ينفع، ل

 
بطرأئ ف قصصهم وغرأئبها، لكنه يضر أ

خيارأً 
 
ن فيهم أ

 
سيفرط في ألحكم ويك فر بكل ألعرفان وألعارفين، مع أ

هل حق وصدق، وفي
 
برأرأً أ

 
حدهم على الله أ

 
قسم أ

 
ولياء الله، لو أ

 
هم أ

برَّ قسمه
 
 ! ل

ت في تحليل شخصياتهم ما علمنا إياه ألإمام زين 
 
بلغ ما قرأ

 
وأ

نَ سَمْتَه »: ألعابدين عليه ألسلام فقال يتم ألرجل قد حَسَّ
 
إذأ رأ

كم،  نَّ وهَدْيَه، وتَمَاوَتَ في منطقه، وتَخَاضَعَ في حركاته، فَرُوَيْدأَ ل يَغُرَّ
ك ثر من يعجزه تناول ألدنيا وركوب ألحرأم منها لضعف نيته ف

 
ما أ

لُ ألناس  اً لها، فهو ل يزأل يَخْتِّ ومهانته وجُبن قلبه، فنصب ألدين فخ 

 . بظاهره، فإن تمكن من حرأم أقتحمه

فُّ عن ألمال ألحرأم، فرويدأً ل يغرنكم، فإن  وإذأ وجدتموه يَعِّ
ك ثر من يَ 

 
نْبُو عن ألمال ألحرأم وإن ك ثر، شهوأت ألخلق مختلفة، فما أ

ماً  تي منها مُحَرَّ
 
 . ويحمل نفسه على شَوْهاء قبيحة فيا
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كُم، حتى تنظروأ ما  نَّ فُّ عن ذلك فرويدأً ل يَغُرَّ فإذأ وجدتموه يَعِّ
جمع، ثم ل يرجع

 
ك ثر من ترك ذلك أ

 
عقل إلى  عَقَدَهُ عقله، فما أ

ك ثر مما يصلحه بع
 
 . قلهمتين، فيكون ما يفسده بجهله أ

مع هوأه 
 
فإذأ وجدتم عقله متيناً، فرويدأً ل يغركم، حتى تنظروأ أ

و يكون مع عقله على هوأه، وكيف محبته للرئاسات 
 
يكون على عقله، أ
خرة بترك  ؟ألباطلة وزهده فيها

آ
فإنَّ في ألناس من خسر ألدنيا وأل

موأل ! ألدنيا للدنيا
 
فضل من لذة أل

 
ن لذة ألرئاسة ألباطلة أ

 
ويرى أ

جمع طلباً للرئاسة حتى إذأ وأ
 
لنعم ألمباحة ألمحللة، فيترك ذلك أ

ةُ بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس ألمهاد خذته ألعزَّ
 
قِّ الله أ

فهو ! قيل له أتَّ
ول باطل

 
بعد غايات ألخسارة، إلى  يخبط خبط عشوأء، يقوده أ

 
أ
ه ربه بعد طلبه لما ل يقدر عليه في طغيانه م ! ويمدُّ لُّ ما حَرَّ الله فهو يُحِّ

حل الله، ل يبالي بما فات من دينه إذأ سلمت له رئاسته 
 
م ما أ ِّ

ويُحَر 
جلها

 
عد ! ألتي قد يتقي من أ

 
ولئك ألذين غضب الله عليهم ولعنهم وأ

 
فا

 . لهم عذأباً مهيناً 

مر 
 
ولكن ألرجل كلَّ ألرجل نعمَ ألرجل، هو ألذي جعل هوأه تبعاً ل

قربالله، وقوأه مبذولةً في رضا الله، يرى أل
 
عز إلى  ذلَّ مع ألحق أ

ن قليل ما يحتمله من ضرأئها 
 
بد من ألعز في ألباطل، ويعلم أ

 
أل
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ن ك ثير ما يلحقه من إلى  يؤديه
 
دوأم ألنعيم في دأر ل تَبيد ول تَنْفَد، وأ

فذلكم .عذأب ل أنقطاع له ول زوألإلى  سرأئها إن أتبع هوأه يؤديه
اقتدوأ، وإلى ربكم به ألرجل نعم ألرجل، فبه فتمسكوأ وبسنته ف

بَة يبُ له طَلِّ . «فتوسلوأ، فإنه ل تُرَدُّ له دعوة ول تَخِّ

 .«1/21:ألإحتجاج»

طلبة »: ، عن ألإمام ألصادق عليه ألسلام قال1/19:وفي ألكافي 
عيانهم وصفاتهم

 
صنفٌ يطلبه للجهل وألمرأء، : ألعلم ثلاثة فاعرفهم با

. ه للفقه وألعقلوصنف يطلبه للإستطالة وألختل، وصنف يطلب
ندية ألرجال، 

 
فصاحب ألجهل وألمرأء مُوذٍ مُمَارٍ متعرضٌ للمقال في أ

! بتذأكر ألعلم وصفة ألحلم، قد تسربل بالخشوع وتخلى من ألورع

 !فدق الله من هذأ خيشومه وقطع منه حيزومه

وصاحب ألإستطالة وألختل ذو خب وملق، يستطيل على مثله  
غني

 
شباهه، ويتوأضع للا

 
اء من دونه، فهو لحلوأئهم هاضم، من أ

ثره
 
ثار ألعلماء أ

آ
عمى الله على هذأ خبره، وقطع من أ

 
 !ولدينه حاطم فا

بة وحزن وسهر، قد تحنك في بُرْنُسه  
آ
وصاحب ألفقه وألعقل، ذو كا

وقام ألليل في حَندسه، يعمل ويخشى، وجلًا دأعياً مشفقاً، مقبلًا 
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هل زمانه، مستوحشاً م
 
وثق إخوأنه، فشدَّ الله على شانه، عارفاً با

 
ن أ

مانه
 
عطاه يوم ألقيامة أ

 
ركانه، وأ

 
 .«من هذأ أ

  رميا"فك تب
آ
 :سؤألً للعاملي نصه" أ

خوة شرح نص من دعاء 
 
حد أل

 
ولي سؤأل بعد إذنكم، طلب أ

دعية 
 
ألصباح وألمناجاة ألشعبانية فطلبتم سندًأ صحيحًا، فهل هذه أل

 مشكوكة ألسند؟

 جابه ألعاملي
 
 :أ

خ ألمحتر  
 
 م،أل

حدأً من فقهائنا صحح سند هذين ألنصين ألمحترمين، 
 
عرف أ

 
ل أ

خرى 
 
ن ك ثيرأً من مضامينهما صحيحة، لورودها في روأيات أ

 
ي  ي أ

 
ورأ

هل ألبي
 
صلوأت الله عليهم،  تصحيحة، وبعضها غريب على لغة أ

 .وهو من إضافات عوأم ألصوفيين ألحشويين

ي كلاإلى  وقرأءة ألدعاء ل تحتاج
 
صلًا، فا

 
م مالم يكن فيه سند أ

 .تصح قرأءته وفيه ثوأب. .محرماً 
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ألمعصوم إلى  نعم، نسبة مفاهيم ألنص ألذي لم يثبت سنده 

 .يجوز صلوأت الله عليه، ل 

ك ثر 
 
ما ألزيارة ألجامعة ألصغيرة وألكبيرة فسندهما صحيح عند أ

 
أ

يضً 
 
ويجب ألحذر . بعلو متنهما افقهائنا، ويصح ألإستدلل عليهما أ

ي شيء غير مؤكدوألحتياط م
 
ألمعصوم صلوأت الله إلى  ن نسبة أ

إلهي : عليه، فما هو موقفك لو جئت يوم ألقيامة، وقال ألمعصوم لربه
هذأ كذب علي ونسب إلي ما لم تثبت عنده نسبته إلي، فماذأ يكون 

 مصيرك؟

لف بعض ألعلماء مؤلفاً في 
 
ما زيارة عاشورأء فصحيحة سندأً، وقد أ

 
أ

ثي
 
 .*رت على سندهارد ألشبهات ألتي أ

يضاً بتوأتر عمل فقهاء ألطائ فة  
 
ويصح ألستدلل على صحتها أ

ئمة صلوأت الله عليهم
 
 ومتدينيها عليها، وعلى مضامينها من عهد أل

 .يومنا هذأإلى 

 

 

                                                           
*
 .للشيخ حب الحسين «الرد على مدعي التزوير في زيارة عاشوراء»راجع مثلًا كتاب  
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عزأء، إلى  ونصيحتي
 
 ألإخوة أل

ن ل ينسبوأ
 
ألمعصومين صلوأت الله عليهم إل بدليل يبرئ إلى  أ

 
 
و تقليد، وكل ما ل تعرف ثبوت صدوره عنهم، فإما ألذمة من أجتهاد أ

و تستفتي مرجع تقليد في ذلك، عندها 
 
ن تجتهد في صحة نسبته، أ

 
أ

ن تضع 
 
ت الله صلوأاً في عنق ألمعصوم كلامفقط يكون عندك حجة أ

 للجوأبعليه
 
 .، وإل فتهيا

و ألزيارة ألشعبانية، لكن بنية  
 
 دعاء ألصباح أ

 
قرأ
 
نا شخصياً قد أ

 
أ

ما ألعبارأت ألتي قلت إنها من إضافات عوأم نص ل 
 
بنية ألورود،  أ

ن تعرفها من عدم ورود 
 
ألصوفية، فقد يطول فيها ألبحث، ويمكن أ

ئمة صلوأت 
 
ي حديث صحيح عن أل

 
نص ألفقرة ول مضمونها، في أ

 .الله عليهم، إل في هذأ ألنص

  طالب ألمريدين"ك تب:" 

 كرتم ذ 
 
 ن ألكيف هو ألمهم وألمعرفه هي أأ

 
 وألإ ، همل

 
 .ةدعيلتزأم بال

وهذأ شهر ألنفحات وألمعرفه من ، ل لتحقيق ذلكإمولنا وما سؤألنا 
مور خلال 
 
  ةكالمناجاة ألشعباني أ

 
 ةدعيألتي هي مشهوره في ك تب أل
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 وتعامل ألعلماء ولقد س
 
 إلتكم مولنا ا

آ
هل ندعو ، ن لم يتضح ليلى أل

 
 
 جر على قاعدة ألتسامح في للا

 
 دلة ألسنن أ

 
 نعيشه؟ حقا؟  و طلبأ

 و
 
 و ر كر أ

 
 سؤألي هل نقرأ

 
 أ

 
. ابهج فاكون لك عارفً لحقني بنور عزك أل

 . إليك لهي هب لي كمال ألنقطاعإو
 
 ك؟و ننصرف عن ذلأ

 ذكرتم ألقرأءه لسادة ألعارفين من 
 
 أ

 
فهل ألسيد علي . مور هم أل

ألطباطبائي حتى  ةوكذأ ألسيد ألعلام ،أألقاضي من ألعارفين جدً 
  ةذأ كانا كذلك فالحقيقإو؟ همانعتمد على منازل 

 
نهما يقولن بضرورة أ

 .ألمرشد

  ألعاملي"ك تب:" 

دلة ألسنن قاعدة فقهية، لبد لك 
 
 ألتسامح في أ

 
ن تلتزم فيها بفتوى أ

مرجع تقليدك، وألسيد ألقاضي وألسيد ألطباطبائي من كبار ألعلماء 
رأؤهما ألعلم

آ
ية رضوأن الله عليهما، لكن تقليدهما ل يبرئ ذمتك، وأ

 .محترمة تخضع للنقاش

ما سؤألك 
 
 ": أ

 
كرر سؤألي هل نقرأ

 
بهج : وأ

 
لحقني بنور عزك أل

 
وأ

كون لك عارفاً؟ وإلهي هب لي كمال ألنقطاع
 
 "؟فا
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بهج درجة عظيمة، تعني 
 
فإن كمال ألإنقطاع وألدخول في عز الله أل

ن ألعصمة ألكاملة، وهي جب  
 
ة كبيرة عليك وعلينا، فاطلب من الله أ

 
 
كل ألنجس يهب لك أ

 
دأء ألوأجب وترك ألحرأم، وألبعد عن أ

 .وألمغصوب وألمشتبه، فهذأ يك في لتطوير ألشخصية ودخول ألجنة

  تعليقًا، هو" رأفد ألنجفي"ك تب: 

 بوركت شيخنا ألعاملي،

ل 
آ
ن طريق ألعرفان ل يكون إل عن طريق أ

 
ونحن متفقين معك أ

ألذين  ألبيت عليهم ألسلام، ونحن نعرف ألك ثير من ألدجالين
مثال هذأ ألمدعو ألذي بينك وبينه خصومه، 

 
أنتحلوأ هذأ ألطريق، أ

يت في ألنجف هذأ ألدعاء 
 
عتقد إني رأ

 
ما عن سند دعاء ألصباح، أ

 
أ

ل يك في هذأ دليلًا على صحة سنده.. .وبخط ألإمام علي عليه ألسلام
 
 .أ

 .وألسلام عليكم
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  أبن بيروت"وك تب:" 

ألمذكورة في ك تاب مفاتيح ألجنان ك ثر ألكلام حول زيارة عاشورأء 
ي هل يقر للشيخ ألقمي رحمه الله، ف

 
يكم في ثبوتها أ

 
ها من ؤ ما هو رأ

م غير ذلك؟
 
 يقلدكم بنية ألستحباب أ

  ألعاملي"فك تب:" 

خ ألمحترم رأفد ألنجفي،  
 
 أل

حد من فقهائنا بسند صحيح، شيء مما هو منسوب
 
 لم يثبت عند أ

مير ألمؤمنين صلوأت اللهإلى 
 
 عليه، فلا يمكن ألستدلل خط أ

 .بالخطوط ألمنسوبة إليه عليه ألسلام، ونسبة ذلك ألنص إليه

خ ألمحترم أبن بيروت،   
 
 أل

ألفرق كبير بين مثل دعاء ألصباح وألمناجاة ألشعبانية، وزيارة 
صول ألعقائد، فلا يترتب على 

 
مور من أ

 
نه ليس فيهما أ

 
عاشورأء، ل

مر عقدي، ب
 
ينما زيارة عاشورأء فيها ألبرأءة وهي عدم ثبوت سندهما أ

ن فيها ثقافة ألبرأءة ألتي 
 
قل أ

 
حد فلا أ

 
ركن في ألمذهب، وإن ناقش أ

ركان ثقافة ألمذهب
 
 .هي من أ



 007.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

 زهر ألياسمين" تك تب:" 

 شيخنا ألعاملي ألكريم،

نكم ترون ألك تفاء بما ورد نصًا وأضحًا  
 
ته من موضوعكم أ

 
مما قرأ

هل ألبيت عليهم ألسلام ل
 
لتعبد به، فهل بالإمكان وضع نقاط من أ

ننا 
 
ساسية على ضوء ما ثبت لديكم نصه لمساعدة ألسائرين خاصة وأ

 
أ

على مشارف بدأية شهر شعبان وشهر رمضان وألناس بحاجة لخطة 

 عملية وأضحة ألمعالم يطمئن لها ألمسلم في عبادته؟

نه ل إشكال في قرأءة ألمناجاة ودعاء ألصباح بمسمى 
 
يضًا أ

 
 فهمت أ

ألذكر لله وليس بمسمى صدوره عن ألمعصوم بشكل قطعي، كذلك 
يضًا من ضمن ذلك ألصلوأت ألموجودة في ضياء ألصالحين 

 
يدخل أ

هل ألبيت عليهم ألسلام فهل هذه 
 
ومفاتيح ألجنان وألمنسوبة ل

 ألصلوأت ثابتة سندًأ؟

و صلاة ألإمام ألحجة عليه  
 
كصلاة ألستغاثة بفاطمة ألزهرأء مثلًا أ

لام وإذأ لم تكن ثابتة سندًأ هل هناك إشكال شرعي في صلاتها ألس

 بهذه ألكيفية؟
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ذكار ألوأردة في مفاتيح ألجنان كذكر يا فتاح ألذي  
 
كذلك بعض أل

يات للحفظ وألموجودة في 
آ
و تكرأر بعض أل

 
يُقال بعد صلاة ألصبح أ

ن يتعبد لله بها هل تساعده في سيره 
 
رأد ألشخص أ

 
ألتعقيبات لو أ

 ه؟وسلوك

  ألعاملي"فك تب:" 

خت ألمحترمة زهر ألياسمين، 
 
 أل

خرج فيه كل ذي صيصية صيصيته، وك ثرت فيه 
 
نحن في عصر أ

هل ألبيت صلوأت الله عليهم، وعدد منها ما 
 
نوأع ألضياع عن هدى أ

 
أ

يتم باسمهم، فلا بد للمكلف ألذي يريد تبرئة ذمته من ميزأن، وفي 
هو تقليد ألمؤمن غير ألمجتهد، برنامج عبادته من أطمئنان، وألميزأن 

له ألطاهرين، 
آ
علم بك تاب الله تعالى وسنة نبيه وأ

 
نه أ

 
لمرجع يعتقد با

قدر على أستنباط ألحكم وألمفهوم منها
 
 .وأ

وألميزأن هو مشهور ألمذهب ألذي وصل إلينا بجهاد مباركة، 
وسطور من فقهاء كبار لها ثوأب ألدماء  وجهود مضنية، ودماء زأكية

حاديث خير ألخلق نبينا وعترته صلوأت ك تبوأ فيه
 
حاديث ألنور أ

 
ا أ

 .الله عليهم، وشروحاتهم، وتوضيحاتهم ألتي فيها ألعلم وألهدى
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ن تنفعك إجابتي
 
رجو أ

 
لتني لكي تعملي فا

 
 :وما دمت سا

ل منازل ألهروي ألحشوي ول من ينزلون، ول معارج أبن عربي  -1
تباع ألفلسفة ألناصبي ول من يعرجون، ول ألنظريات ألخ

 
يالية ل

تباع ألظنون، 
 
أليونانية ألمنقرضة، ألمقدسين لفلاسفتها ألتعبانين أ

صحاب ألهدى وألعلم وأليقين
 
 .*ك تقديسهم للمعصومين أ

نوأع ألمعرفة هو معرفة سادة ألعارفين،  لكِّ  بينتُ  -7
 
على أ

 
ن أ

 
أ

مل فيها، ومعايشتها، فإنها 
 
فعالهم، وألتا

 
وقرأءة سيرتهم وكلامهم وأ

ين منه ظلمات تش
 
ع على ألفكر وألروح بشعاع علوي منير، أ

 !ألحشوية، وهرطقة ألمتفلسفة

ت 
 
ن ألناطق، وفي سيرة كل . .فاقرئيهم، ول تقولي قرأ

آ
فهم ألقرأ

ن ول 
آ
 ألقرأ

 
ك ثر من يقرأ

 
منهم ألجديد دأئماً لكل عقل وكل روح، وما أ

نا سابقاً لم نقرؤه
 
ن فنعرف أ

آ
 ألقرأ

 
ك ثر ما نقرأ

 
 .يقرؤه، وما أ

ته 
 
عيدي ما قرأ

 
و أ
 
خر، أ

آ
حدهم، وفي رمضان أ

 
 .في شعبان إقرئي أ

                                                           
لشخصيات متصوفة وكتبها على أنها الطريق للعرفان غير صحيح، يشير الشيخ هنا إلى أنّ ما يتم ترويجه الآن  *

كذلك نقطة . وغيرهم الهروي صاحب منازل السائرين وابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات أبو إسماعيل ومنهم

إن هنا يجب ذكرها وهي أنّ الفلسفة تختلف عن القواعد العقلية القطعية القائمة على القضايا البديهية، فإن الأولى و

 [المعد] .كانت تبتني عليها إلا أنها ليست معصومة لدخالة أمور أخرى بها تطلب في محلها
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 .وألمهم نوع ألقرأءة 

ن يعرف ألمستوى  -1
 
في ألبناء ألإيماني وألروحي، ينبغي للمؤمن أ

ولهما  «Normal»ألطبيعي ألمقبول له 
 
ثم يكون له جهدأن دأئمان، أ

 .لحفظ هذأ ألمستوى، وثانيها لرفع درجته

 
 
هل ألبيتمثلًا مستوى فلان أ

 
 عليهم ألسلام نه عندما تذكر ظلامة أ

 دعاء يبكي، وعندما يتذكر ألموت 
 
بشكل مؤثر يبكي، وعندما يقرأ

ن مستوأه أنخفض فليعالجه، 
 
ى أ

 
وألحشر وألحساب يبكي، فإن رأ

سباب أنخفاضه، 
 
ومعالجته تختلف باختلاف ألناس وأختلاف أ

ن مغذيات ومقويات، فلا بد للإلى  كاختلاف حاجة ألبدن
 
مؤمن أ

و 
 
قل ألعلاج، فقد يكون ألعلاج بدعاء، أ

 
و على أل

 
يعرف ألسبب، أ

و بترك شخص 
 
و مؤمن، أ

 
و بزيارة معصوم أ

 
و بسماع حديث، أ

 
بقرأءة أ

و بترك طعام
 
خرهإلى  ...قاسي ألقلب، أ

آ
 .أ

ما رفع ألمستوى، فله وسائله، ومنها موسم شهر شعبان  - 1
 
وأ

دعية، ومنها قرأءة  ذكرت من ورمضان، ووسائله عديدة منها ما
 
أل

ن
آ
ثر ألعميق ألذي  :ألقرأ

 
إن ألثوأب ليس على ألكم، بل على ألنوع وألتا

ثرينفكر وسلوك، فاك تشفي كيف إلى  يتحول
 
ن، مثلًا  تتا

آ
بالقرأ

ستعيدها 
 
حسن ما يؤثر فيَّ بعض قرأءأت ألتجويد أ

 
دأعيكم، من أ
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صغي
 
رددها مع ألقار  وأ

 
ركز في نفسي من ألمتكلم بىءلها وأ

 
ها، ، وأ

عيدها 
 
ية، وأ

آ
و أل

 
 ألصفحة أ

 
قرأ
 
ومن ألمخاطب، وألقرأءة ألتكرأرية، أ

عقب عليها بما 
 
و ألفقرة، وأ

 
كرر ألكلمة أ

 
خفضه، وقد أ

 
و أ
 
رفع صوتي أ

 
وأ

و دعاء، وهذه ألقرأءة تصلح للإنسان وحده، حتى ل
 
عيشه من فكرة أ

 
 أ

و مجنون
 
 !يقال عنه شاذ أ

دعية وص - 2 
 
ذكار وتلاوة قسم إلزأم ألإنسان نفسه ببرنامج أ

 
لوأت وأ

ن، 
آ
 من ألقرأ

 
نفع له لحفظ مسوأه ألفكري أ

 
ه أل

آ
مر مفيد لمن رأ

خر
آ
سلوب أ

 
و لرفع مستوأه، وهناك أ

 
حياناً، . .وألروحي، أ

 
ستعمله أ

 
أ

ستخير على مدأوأة 
 
و أ
 
ن، أ

آ
قلب مفتاح ألجنات، وألصحيفة، وألقرأ

 
فا

و بالصلاة،
 
يها أ

 
خاطب ربي فيه نفسي با

 
 وأ
ً
ختار من ذلك شيئا

 
و وأ

 
، أ

ستمع 
 
كملت إأ

 
كون أ

 
طوي نافلتي طياً ل

 
ليه وهو يخاطبني، وقد أ

جعلهما قصيدتي
 
ركز منها على ركعتين فا

 
 .ركعاتها، وأ

دعو  
 
ن تحصيله إلى  لست في هذأ أ

 
بين ألهدف وأ

 
طريقة، وإنما أ

خر  يختلف باختلاف ألناس، وقد يكون ما ينفعني ل
آ
ينفع أل

 .وبالعكس

ن أل - 6
 
كيد على أ

 
عيد ألتا

 
ذي يبرئ ذمتك هو ألعمل بفتوى مرجع أ

و في معالم ألدين ومفاهيمها، 
 
حكام ألشرعية، أ

 
تقليدك، سوأء في أل
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و في طريقة ألعرفان وألتعبد، ومقولة ل
 
صول ألدين،  أ

 
تقليد في أ

حياناً تصور خاطئ 
 
 تزوير لإبعاد ألمسلم عن مرأجع ألتقليد وجرهم وأ

شخاص شاذين عن مشهور ألمذهبإلى 
 
رأء أ

آ
 !أ

 قت ع  ":زهر ألياسمين"ل 

 عد أ تساعد ألإنسان في أضافة بُ ذكرتم نماذج قيمة جدً 
 
قوى أ

 
عمق وأ

في علاقته بالله وخاصة ألتخاطب مع الله عن طريق ك تابه ألكريم 
ن لتهذيب ألنفس ؤوألتفا

آ
 ل بالقرأ

 
حدأث حالة من ألخشوع و لإأ

حيانًاوألإنكسار في ألقلب لكن 
 
ية للإنسان يصعب عليه  أ

آ
تظهر أ

 رأك ألمقصود منها إد
 
و ألمطلوب منه فكيف يتصرف ألإنسان في مثل أ

 هذه ألحالت؟

 كذلك لمست 
 
 ن لتكرأر ذكر معين لفترأت طويلة أ

 
ثر في ألنفس أ

ثر ألذكر كما يقولون
 
فهل أستخدأم ألذكار بهذه ألطريقة ، لنعكاس أ

 معيق للإنسان ويدخله من ضمن ألمتصوفة ألذين ذكرتهم؟

نه من ألملاحظ 
 
 ل

 
  يضًاأ

 
ن ألكريم تحدث أ

آ
يات معينة من ألقرأ

آ
ثرًأن أ

 
 أ

 ا كالمعوذأت لتحريز ألنسان معينً 
 
يات للحفظ وغيرها من أ

آ
و بعض أل

 
 
 دعية أل

 
ياتأ

آ
يضًافهل يجب . و أل

 
 مرأجعة فتوى ألمقلد بخصوصها؟ أ
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 وإن كنت ل 
 
 علم فتوأه أ

 
 و ل أستطيع ألستعلام عن هذه ألفتوى أ

 
ل أ

 يجوز لي أستخدأمها؟

  ألعاملي"ك تب:" 

ن
آ
و : بدل تعبير ألتفؤل بالقرأ

 
عندما يكون عندك وقت قليل، أ

ن تدعي الله 
 
و رفع ألمستوى ألروحي، يمكن أ

 
تريدين معالجة حالة أ

ن وتقرئي ألصفحة 
آ
ن ينفعك بك تابه ألكريم، وتفتحي ألقرأ

 
تعالى أ

و ألتي تنوينها، وتجدين فيها مطلبك إن شاء الله
 
 .أليمنى أ

خذ غيرهوما ل يستطيع ألإ
 
ن، يتركه، ويا

آ
ن يفهمه من ألقرأ

 
. نسان أ

س بتكرأر ألذكر حتى لو حسبوأ ألإنسان متصوفاً، فلا عقدة عند 
 
ول با

علماء ألشيعة من ألتصوف بل يصح عد بعضهم متصوفاً بالمعنى 

 .ألعام، وألذكر ألمطلق مستحب بفتوى كافة ألفقهاء، تقبل الله عملك
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ول أ   ى ق  ن  معن  ي  مب  ر المو  ة السلام مي   : علب 

ة د عرف  ري  ف  شة ق 
ف   من  عرف  ن 
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  ألعاملي"ك تب:" 

صل هذأ ألحديث مروي في بعض ألمصادر عن ألنبي صلى الله 
 
أ

قوى ما 
 
مير ألمؤمنين عليه ألسلام، وأ

 
له، وقد نسب إلى أ

آ
عليه وأ

ن يستدل به على صحته هو تلقي بعض ألمتخصصين في 
 
يمكن أ

 .ألحديث له بالقبول

مالي ألسيد ألمرتضى رحمه الله  
 
 :1/198ففي أ

لته متى يعرف ألإنسان ربه » 
 
زوأج ألنبي صلى الله عليه وآله وسلم سا

 
ن بعض أ

 
روي أ

 .«فقال إذأ عرف نفسه

 : 11صوفي محاسبة ألنفس للك فعمي رحمه الله  

نه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل أسمه مجاشع، فقال
 
: وروي أ

معرفة : سول كيف ألطريق إلى معرفة ألحق؟ فقال عليه ألسلاميا ر 
: يا رسول الله كيف ألطريق إلى موأفقة ألحق؟ قال: فقال. ألنفس

يا رسول الله فكيف ألطريق إلى وصل : فقال. سخط ألنفس
يا رسول الله فكيف ألطريق إلى : فقال. هجر ألنفس: ألحق؟ قال

يا رسول الله فكيف : فقال. عصيان ألنفس: طاعة ألحق؟ قال
يا : فقال‹ 17صفحة ›. نسيان ألنفس: ألطريق إلى ذكر ألحق؟ قال
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ألتباعد عن : رسول الله فكيف ألطريق إلى قرب ألحق؟ قال
نس ألحق؟ قال: فقال. ألنفس

 
: يا رسول الله فكيف ألطريق إلى أ

يا رسول الله كيف ألطريق إلى ذلك؟ : فقال. ألوحشة من ألنفس

 . بالحق على ألنفس ألستعانة: فقال

 : 126/ 1وفي ألصرأط ألمستقيم للبياضي رحمه الله 

من عرف نفسه فقد : قال عز ألدين ألمقدسي في تفسير كلامه»
ألروح لطيفة ربانية لهوتية في جثة ناسوتية دألة من : عرف ربه

وجه على وحدأنية ربانية
 
 :عشرة أ

نه ل بد للع - 1
 
الم من محرك لما حركت ألهيكل ودبرته، علمنا أ

 .ومدبر

 .دلت وحدتها على وحدته - 7

 .دل تحريكها للجسد على قدرته - 1

 .دل أطلاعها على ما في ألجسد على علمه - 1

عضائه على أستوأئه إلى خلقه - 2
 
 .دل أستوأؤها إلى أ

زله - 6
 
 .دل تقدمها عليه وبقاؤها بعده على أ
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 .دل عدم ألعلم بكيفيتها على عدم ألإحاطة به - 2

ينيته - 8
 
 .دل عدم ألعلم بمحلها من ألجسد على عدم أ

 .دل عدم مسها على أمتناع مسه - 9

 .دل عدم إبصارها على أستحالة رؤيته - 11

حسائي رحمه الله  
 
بي جمهور أل

 
/ 1وفي عوألي أللئالي لبن أ

له: 117
آ
من عرف نفسه فقد عرف : " وقال ألنبي صلى الله عليه وأ

 ".ربه 

ى معرفة محدودية ألنفس ونقائصها، وتنبيهنا وألحديث يتركز عل

 :إلى ألعجز عن معرفة كنهها، فهو

من ناحية نظرية تنبيه على معرفة ألخالق ألكامل بمعرفة *  

 ألمخلوق ألناقص، 

ومن ناحية سلوكية توجيه لنقد ألنفس ومحاسبتها حتى ل تقع * 

 .في ألعجب وألظنون وألخيال
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ن يكون منهجاً 
 
للمعرفة ألذأتية، ونتيجتها أدعاء بينما يرأد له أ

وصول ألإنسان عن طريق معرفة نفسه إلى مقامات ودرجات 

نبياء صلوأت الله عليهم
 
ولياء وأل

 
 !كدرجات أل

 .وألحديث غريب عن هذأ ألتجاه وألمسلك 

  تعليقًا قال فيه" ألرند ألعلوي"ك تب: 

 سماحة ألشيخ حفظه الله،

ن هذأ أل
 
منهج ليس منهجًا ذأتيًا، بل من يطلع على كلامهم يعرف أ

له قوأعد تحكمه، وحتى ألكشوفات ما لم تتوأفق مع مبتنياتهم في 
ن ألذي 

آ
على ألكشوفات لديهم ألقرأ

 
ألكشف ألصحيح ل يعتمد عليها، وأ

قوأل ألمعصومين، وألبرأهين 
 
تصحح به جميع ألكشوفات، وكذلك  أ

 . ألعقلية، وهذأ كله موجود في ك تبهم

خرى فسوف يتم تفسيره وهذأ ألحديث إذأ 
 
حاديث أ

 
جمعنا إليه أ

فضل، وليس كما قلتم حفظكم الله، ويرد على كلامكم بهذأ 
 
بشكل أ

وهو  179، ص 7ألحديث من ك تاب ألغرر وألدرر لعلم ألهدى ج 
خر 

آ
علمكم بربه»موجود بلفظ أ

 
علمكم بنفسه أ

 
، وهو مروي عن «أ

له،  وهو في معنى عكس ألن
آ
قيض كما في رسول الله صلى الله عليه وأ
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نفسهم»: قوله تعالى
 
نساهم أ

 
نهى بعضهم تفسير . «نسوأ الله فا

 
وقد أ

 .قولً  17هذأ ألحديث إلى 

  ردًأ" ألعاملي"فك تب: 

خ ألمحترم، 
 
 أل

ن ألإنسان كلما عرف 
 
على فرض صحة هذأ ألحديث فهو يدل على أ

نفسه بالإمكان وألنقصان، عرف ربه بالوجوب وألتمام، فهو يؤكد 
ى محدودية ألنفس ومكافحة ألعجب وألغرور، ول يدل على ألتركيز عل

ن معرفة ألنفس طريق عملي لمعرفة الله تعالى
 
فاتجاه هذأ ألحديث . أ

مثاله إلى مكافحة ألغرور وألعجب، بينما أتجاه من جعل معرفة 
 
وأ

ن يقول للإنسان إنك موضع تجلي الله 
 
ألنفس طريقاً فكرياً وعملياً أ

رض
 
فهم على ألنقيض من معنى ألحديث ! ألخ... هتعالى، وخليفته في أ

قرب إلى من ينفخ في ذأتية ألإنسان ويوهمه 
 
ومؤيدأته ألك ثيرة، وهم أ

نه إله صغير
 
 !أ

و جله، وقد 
 
لحظ هذه ألنصوص وهي كل ما روي في ألموضوع أ

ورد منها صاحب ألميزأن رحمه الله ألعديد، قال في
 
وفي »: 121/ 6: أ

عتقها : ألسلام قال ألدرر وألغرر عن علي عليه
 
ألعارف من عرف نفسه فا
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قول. ونزهها عن كل ما يبعدها
 
سارة ألهوى ورقية : أ

 
عتقها عن أ

 
ي أ

 
أ

 . ألشهوأت

مر نفسه: وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
عظم ألجهل جهل ألنسان أ

 
 . أ

عظم ألحكمة معرفة ألنسان نفسه: وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
 . أ

خوفهم لربه: وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
ك ثر ألناس معرفة لنفسه أ

 
 . أ

قول
 
عرفهم به، وقد قال الله سبحانه: أ

 
علمهم بربه وأ

 
: وذلك لكونه أ

 ". إنما يخشى الله من عباده ألعلماء" 

فضل ألعقل معرفة ألمرء بنفسه فمن : وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
أ

 . عرف نفسه عقل، ومن جهلها ضل

ضل عجبت ل: وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
من ينشد ضالته، وقد أ

 . نفسه فلا يطلبها

عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف : وفيه عنه عليه ألسلام قال

 ربه؟ 

ن يعرف ألمرء نفسه: وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
 . غاية ألمعرفة أ
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قول
 
 . وقد تقدم وجه كونها غاية ألمعرفة فإنها ألمعرفة حقيقة: أ

 . غيره من يجهل نفسهكيف يعرف : وفيه عنه عليه ألسلام قال

ن يعرف نفسه، : وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
ك فى بالمرء معرفة أ

ن يجهل نفسه
 
 . وك فى بالمرء جهلا أ

 . من عرف نفسه تجرد: وفيه عنه عليه ألسلام قال

قول
 
و تجرد عن ألناس بالعتزأل : أ

 
ي تجرد عن علائق ألدنيا، أ

 
أ

و تجرد عن كل شئ بالإخلاص لله
 
 . عنهم، أ

من عرف نفسه جاهدها، ومن جهل : نه عليه ألسلام قالوفيه ع

هملها
 
 . نفسه أ

مره: وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
 . من عرف نفسه جل أ

عرف ومن : وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
من عرف نفسه كان لغيره أ

جهل
 
 . جهل نفسه كان بغيره أ

من عرف نفسه فقد أنتهى إلى غاية كل : وفيه عنه عليه ألسلام قال
 . فة وعلممعر 
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من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل : وفيه عنه عليه ألسلام قال

 . ألنجاة، وخبط في ألضلال وألجهالت

نفع ألمعارف: وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
 . معرفة ألنفس أ

كبر من ظفر بمعرفة : وفيه عنه عليه ألسلام قال
 
نال ألفوز أل

 . ألنفس

فإن ألجاهل معرفة ل تجهل نفسك : وفيه عنه عليه ألسلام قال

 . نفسه جاهل بكل شيء

ألعلم »كما جمع منها ما أستطاع مركز ألشيخ ري شهري في ك تاب 

 :788و 96ص  «وألحكمة في ألك تاب وألسنة

مير ألمؤمنين عليه ألسلام» 
 
فضل ألحكمة معرفة ألإنسان : عن أ

 
أ

 . نفسه ووقوفه عند قدره

نف: «عليه ألسلام»ألإمام علي 
 
 . ع ألمعرفتينألمعرفة بالنفس أ

فضل ألمعرفة معرفة ألإنسان نفسه: «عليه ألسلام»عنه 
 
 . أ

فضل ألحكمة معرفة ألإنسان نفسه ووقوفه : «عليه ألسلام»عنه 
 
أ

 . عند قدره
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ن يعرف ألمرء نفسه: «عليه ألسلام»عنه 
 
 . غاية ألمعرفة أ

نفع ألمعارف: «عليه ألسلام»عنه 
 
 . معرفة ألنفس أ

فض: «عليه ألسلام»عنه 
 
ل ألعقل معرفة ألإنسان نفسه، فمن عرف أ

 . نفسه عقل، ومن جهلها ضل

ن يعرف نفسه: «عليه ألسلام»عنه 
 
 . ك فى بالمرء معرفة أ

جهل: «عليه ألسلام»عنه 
 
 . من جهل نفسه كان بغير نفسه أ

 ! كيف يعرف غيره من يجهل نفسه: «عليه ألسلام»عنه 

معرفة نفسه ل تجهل نفسك، فإن ألجاهل : «عليه ألسلام»عنه 

 . جاهل بكل شيء

ضل نفسه فلا : «عليه ألسلام»عنه 
 
عجبت لمن ينشد ضالته وقد أ

 ! يطلبها

ن يجهل نفسه: «عليه ألسلام»عنه 
 
 . ك فى بالمرء جهلًا أ

من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل ألنجاة، : «عليه ألسلام»عنه 

 . وخبط في ألضلال وألجهالت
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عظم ألجهل جه: «عليه ألسلام»عنه 
 
مر نفسهأ

 
 . ل ألإنسان أ

عرف: «عليه ألسلام»عنه 
 
 . من عرف نفسه فهو لغيره أ

من عرف نفسه فقد أنتهى إلى غاية كل معرفة : «عليه ألسلام»عنه 

 . وعلم

خوفهم لربه: «عليه ألسلام»عنه 
 
ك ثر ألناس معرفة لنفسه أ

 
 . أ

 ! عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه: «عليه ألسلام»عنه 

من عرف ألخلق عرف ألخالق، ومن عرف ألرزق : في صحف إدريس

 . عرف ألرأزق، ومن عرف نفسه عرف ربه

فضل ألعقل معرفة ألإنسان نفسه: «عليه ألسلام»ألإمام ألرضا 
 
 .أ

نها كلها من غرر أل*  
 
عم من ألحديثلحظ أ

 
 ! حكم، ألذي هو ك تاب أ

هم 
 
صلية، وأل

 
وهي عموماً مرأسيل قصيرة، لم ترو في مصادرنا أل

 
 
ن مصبها مكافحة ألعجب، وليس ألدعوة إلى معرفة الله بمعرفة أ

و ألإستغرأق في ألذأت، كما يفعل بعضهم
 
 .ألنفس، أ
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 قول صاحب ألميزأن رحمه الله  
 
ن جماعة : وثانياً »: 787/ 2وأقرأ

 
أ

ن طريقة معرفة ألنفس طريقة مبتدعة لم يذكرها 
 
من مشائخهم ذكروأ أ

نها 
 
طريقة مرضية أرتضاها الله سبحانه مشرع ألشريعة فيما شرعه إل أ

ورهبانية : "كما أرتضى ألرهبانية ألمبتدعة بين ألنصارى قال تعالى
أبتدعوها ما ك تبناها عليهم إل أبتغاء رضوأن الله فما رعوها حق رعايتها 

ن . «72: ألحديد »" 
 
باح ذلك لهم أ

 
وتلقاه ألجمهور منهم بالقبول فا

دأبا لم ت
آ
عهد في ألشريعة، فلم تزل تبتدع يحدثوأ للسلوك رسوما وأ

ن صارت ألشريعة في 
 
ل إلى أ

آ
خرى شرعية، حتى أ

 
سنة جديدة وتترك أ

ل بالطبع إلى أنهماك ألمحرمات وترك 
آ
جانب، وألطريقة في جانب، وأ

مثال ألقلندرية 
 
ألوأجبات من شعائر ألدين ورفع ألتكاليف، وظهور أ

فيون و
 
ألبنج وهو ولم يبق من ألتصوف إل ألتكدي وأستعمال أل

وهما يهديان إلى  -وألذي يقضى به في ذلك ألك تاب وألسنة . ألفناء
ن تحت ظوأهر ألشريعة حقائق هي  -حكم ألعقل 

 
ن ألقول با

 
هو أ

ن للانسان طريقًا إلى نيلها حق، ولكن 
 
باطنها حق، وألقول با

ألطريق إنما هو أستعمال ألظوأهر ألدينية على ما ينبغي من 
ن يكون هناك باطن ل يهدى إليه ظاهر، ألستعمال ل غير، و

 
حاشا أ

خر 
آ
وألظاهر عنوأن ألباطن وطريقه، وحاشا أن يكون هناك شئ أ

و أضرب 
 
و تساهل في أمره أ

 
قرب مما دل عليه شارع ألدين غفل عنه أ

 
أ
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ونزلنا عليك : "عنه لوجه من ألوجوه بالمرة وهو ألقائل عز من قائل
بالجملة فهذه طرق ثلاثة في و «89: ألنحل»" ألك تاب تبيانا لكل شيء

ألظوأهر ألدينية وطريق ألبحث : ألبحث عن ألحقائق وألكشف عنها
خذ بكل منها طائ فة من ألمسلمين 

 
ألعقلي وطريق تصفية ألنفس، أ

على ما بين ألطوأئ ف ألثلاث من ألتنازع وألتدأفع، وجمعهم في ذلك 
 
 
خريين كزوأيا ألمثلث كلما زدت في مقدأر وأحدة منها نقصت من أل

 . وبالعكس

ولذلك رأم جمع من ألعلماء بما عندهم من بضاعة ألعلم على 
ن يوفقوأ بين ألظوأهر ألدينية و ألعرفان كابن 

 
أختلاف مشاربهم أ

ألعربي وعبد ألرزأق ألكاشاني وأبن فهد وألشهيد ألثاني وألفيض 

 . ألكاشاني

بى نصر ألفارأبي 
 
ن يوفقوأ بين ألفلسفة وألعرفان كا

 
خرون أ

آ
وألشيخ وأ

خرون 
آ
ألسهروردي صاحب ألشرأف وألشيخ صائن ألدين محمد تركه، وأ
ن يوفقوأ بين ألظوأهر ألدينية وألفلسفة كالقاضي سعيد وغيره

 
 . أ

ن يوفقوأ بين ألجميع كابن سينا في تفاسيره وك تبه وصدر 
 
خرون أ

آ
وأ

خر عنه، ومع ذلك 
 
لهين ألشيرأزي في ك تبه ورسائله وعدة ممن تا

 
ألمتا



 039.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

صله كله فال
 
ختلاف ألعريق على حاله ل تزيد ك ثرة ألمساعى في قطع أ

 .«إل شدة في ألتعرق، ول في إخماد ناره إل أشتعالً 

  ألرند ألعلوي"ك تب:" 

لك يا شيخنا ألكريم،
 
سا
 
 أ

ولً  
 
ي طريق يعرف ألنسان أ: أ

 
لنقص وألمكان، وألوجوب من أ

و نفسي؟
 
 وألكمال؟ هل هذأ ألطريق عقلي أ

كم للحديث لو سلمنا به، فيوجد من ألتفسيرأت تفسير : ثانيًا

 !ألعشرأت ما يخالفه

ن ذلك مكافحة ألعجب : ثالثًا 
 
كيف أستدليتم على معرفة ألنفس با

 ألقرأئن؟وألغرور فقط، وما هي 

ن ألنفس طريق عملي لمعرفة ألرب سبحانه فهذه : رأبعًا 
 
ما أ

 
أ

، وألعلماء ألروأيات ألتي سقتها، فهي قد قبلها ك ثير من ألمتخصصين
ن معرفة ألنفس هي 

 
بقبول حسن، ول يوجد حديث وأحد فيه يفسر أ

 مكافحة ألغرور وألعجب، بل هناك أطلاق؟
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له*  
آ
صغر »: قال رسول الله صلى الله عليه وأ

 
رجعنا من ألجهاد أل

كبر
 
له  «إلى ألجهاد أل

آ
كبر قال صلى الله عليه وأ

 
قالوأ، ألجهاد أل

 .«مجاهدة ألعبد هوأه»

 * 
 
مير ألمؤمنين عليه ألسلام فقالإن أ

 
يا : عرأبياً قام يوم صفين إلى أ

ن الله وأحد؟ فحمل ألناس عليه وقالوأ، يا 
 
 تقول، أ

 
مير ألمؤمنين أ

 
أ

عرأبي
 
مير ! أ

 
مير ألمؤمنين من تقسم ألقلب؟ فقال أ

 
ما ترى ما فيه أ

 
أ

عرأبي هو ألذي نريده 
 
ألمؤمنين عليه ألسلام، دعوه فإن ألذي يريده أل

 !وممن ألق

له 
آ
ملنا في قول ألرسول صلى الله عليه وأ

 
كب»لو تا

 
ثم  «رألجهاد أل

مير ألمؤمنين عليه ألسلام 
 
ردفناه بقول أ

 
ن  «ألجهاد ألصغر»أ

 
لعرفنا أ

هناك درجات للتوحيد الله ومعرفته، عن طريق ألمجاهدة ألنفسية، 

و من طريق ألتعلم وألمعرفة ألحصولية؟
 
 أ

 : خلاصة ألقول

يقيد بغيره، ويعرف بغيره  «عرف نفسه عرف ربهمن »: إن ألحديث
عرف من سماحة 

 
ن ل أ

آ
قوألهم عليهم ألسلام، وكذلك إلى أل

 
من أ

 ألشيخ لماذأ يريد ألنسان تزكية نفسه؟ 
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م هي 
 
كل ألك ثرى وألرمان، أ

 
هل للدخول ألجنة، معانقة ألحور، أ

خر؟
آ
 لشيء أ

عن  صور عارية»»: وسئل عليه ألسلام عن ألعالم ألعلوي؟ فقال
فعاله، وخلق ألنسان 

 
ألموأد عالية عن ألقوة وألستعدأد، تجلى لها أ

وأئل 
 
ذأ نفس ناطقة إذأ زكيها بالعلم وألعمل فقد شابهت جوأهر أ

عللها، وإذأ أعتدل مزأجها وفارقت ألضدأد فقد شارك بها ألسبع 

 .««ألشدأد

  ألعاملي"فك تب:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل

حاديث صحيحة
 
نك تقول إن هذه أ

 
، فهل تعرف متخصصاً وأحدأً كا

 في ألحديث صححها؟

يت مصبها معرفة ألإنسان نقص نفسها وإمكانها، 
 
ملت فيها لرأ

 
ولو تا

خرى فائ تنا بعالم من 
 
ما ألتفسيرأت أل

 
ومكافحة ألعجب وألغرور، أ

و ما يسمونه مسلك 
 
قدماء علمائنا إلى ألقرن ألثامن فسرها بما تريد أ

نها دعو
 
و ألعرفان، وأ

 
مل في ألذأت للوصول إلى ألتصوف أ

 
ة إلى ألتا

نبياء عليهم ألسلام
 
ولياء وأل

 
 .مقامات تشبه مستوى أل
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فكار أليونانيين عن ألنفس، أرتضوأ 
 
عجبوأ با

 
ن ألذين أ

 
ي  ي هو أ

 
رأ

ن ألتدين ومعرفة الله تعالى ل تتم إل عن طريق ألتعمق في 
 
مقولة أ

 
 
نهم ورأ

 
جل ألوصول إلى الله تعالى، وهذأ شا

 
يهم محترم، ألنفس من أ

لكن لماذأ لم يكن ذلك معروفاً قبل ألقرن ألثامن؟ فهل ألماضين 
كانوأ غافلين عن هذه ألطريقة؟ وهل من خالفهم لم يصل ول يصل 

 إلى الله تعالى؟

ن تحدد لنا طريقتك في ألمعرفة، وتثبت نسبتها إلى  
 
هل يمكنك أ

ئمة صلى الله عليهم، وهل تحتاج طريقتك إلى عار 
 
فٍ يكون ألنبي وأل

إماماً ويكون ألمتعلم له مريدأً، ويعمل بما يصل إليه عقله ولو لم 
و 
 
م هي مفتوحة لكل إنسان عامي أ

 
حاديث صحيحة، أ

 
يستند إلى أ

 مثقف يطبقها بدون دروس؟

  ألرند ألعلوي"ك تب:" 

قول
 
إن هذه ألحاديث نقلت في ك ثير من ك تب ألعلماء : أ

مونين على ألدين، وألمتحرزين عليه،
 
هل للتقوى  ألما

 
ومن هم أ

وألورع كمثال ألسيد ألإمام وألسيد ألطباطبائي وغيرهم، وكذلك، لم 
نت، فعلم ألحديث ليس مقصورأً 

 
يغب عنهم ما فيها مما تستظهره أ
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نتم، فعلم ألحديث ل 
 
و ما تقوله أ

 
و أثنين، أ

 
على أجتهاد نفر وأحد أ

حاديث ألتي هي من نو 
 
ع يزأل مفتوحًا، وهناك بحوث في هذه أل

و 
 
ن سندها مقطوع، أ

 
ألغرر، وألتي تتضمن ألمعارف ألعالية، نجد أ

و مرسلة، لماذأ؟ هذأ سؤأل عليكم 
 
حيان مروية بدون سند، أ

 
بعض أل

ن تتفكروأ به
 
 ! أ

يضا نجدها 
 
حاديث ذأت ألمضامين ألعالية أ

 
لماذأ ألك ثير من هذه أل

و هشام بن ألحكم؟
 
و كميل أ

 
 مروية عن سلمان أ

على هؤلء ألذين عرفوأ ألمعارف ألحقيقية  هذأ ألبحث لم يفت 

هل ألبيت عليهم ألسلام؟ 
 
 ل

ورد 
 
سرأر مهم في هذأ ألمجال، وقد أ

 
وموضوع ألك تمان وإذأعة أل

 !ألشيخ ألكليني بابًا في هذأ ألمجال

يت مصبها معرفة ألإنسان نقص نفسها : " قولك
 
ملت فيها لرأ

 
ولو تا

 "وإمكانها، ومكافحة ألعجب وألغرور

قول
 
حاديث ظاهرة ول تحتاج إلى هذأ ألتكلف، فلا  :أ

 
معظم أل
دري كيف فسرت

 
بمكافحة  «من عرف نفسه فقد عرف ربه »»: أ

 !ألعجب وألغرور
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فإئ تنا بعالم من قدماء علمائنا إلى ألقرن ألثامن فسرها بما : " وقولك
مل 

 
نها دعوة إلى ألتا

 
و ألعرفان، وأ

 
و ما يسمونه مسلك ألتصوف أ

 
تريد أ

نبياء عليهم في ألذأت 
 
ولياء وأل

 
للوصول إلى مقامات تشبه مستوى أل

 "ألسلام

قول
 
ن تطابق : أ

 
صولية في يومنا هذأ ل بد وأ

 
رأء ألفقهية وأل

آ
وهل أل

مر معقول؟
 
 ما قبل ألقرن ألثامن عشر، هل هذأ أل

هل ألبيت عليهم ألسلام ألعالية  
 
خي سماحة ألشيخ، معارف أ

 
أ

ت في عهد ألرسول صلى الله تحتاج لوقت، نعم وجدت بعض ألحال
ئمة عليهم ألسلام، ولكن ليس كنظريات وعلوم 

 
له، وأل

آ
عليه وأ

بو بصير، 
 
حصولية، ولكنها موجودة وأقعًا، كمثل قصة حنظلة، وأ

وغيرها ك ثير، وأنظر لهذأ ألروأية ألشريفة ألمروية عن ألإمام ألسجاد 

 : عليه ألسلام

خر أ»»
آ
نه يكون في أ

 
قوأم متمعقون إن الله عز وجل علم أ

 
لزمان أ
يات من سورة ألحديد

آ
حد و أل

 
نزل الله قل هو الله أ

 
ي قوله] ««فا

 
: أ

 [.عليم بذأت ألصدور فمن رأم ورأء ذلك فقد هلك
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ثيرأت ولكن 
 
ن تكون لليونانين تا

 
خي سماحة ألشيخ، من ألممكن أ

 
أ

مور بحسب ألموأزين ألشرعية موجودة في ك تبهم، 
 
صيل هذه أل

 
تا

حاديث ك ثر
 
في ألمعارف ألقلبية، وغيرها وأردة عنهم عليهم  وهناك أ

 ألسلام، 

وكذلك، ليس كل ما جاء به أليونانيين يجب رفضه، فليس لدينا 
رأئهم، وألرسول يقول

آ
مر، وهناك موأفقة للك ثير من أ

 
إنما »»: هذأ أل

خلاق
 
تمم مكارم أل

 
نه يوجد قبل ألرسول هذه ««بعثت ل

 
ي أ

 
، أ

كملهاألمكارم ولكنه صلى الله عليه 
 
تمها وأ

 
له أ

آ
 .وأ

قول لك كما قال ألسيد ألمام ألخميني
 
طريقنا »»: شيخنا ألكريم، أ

هل ««طريق ألفقهاء
 
، ألموأزين ألشرعية، وألرسالة ألعملية، وعلوم أ

حد ألصوفية 
 
صل في كل شيء، ولكن لو قرر أ

 
ألبيت عليهم ألسلام أل

هل ألبيت عليهم أل
 
سلام فليس وألعرفاء ألكبار كابن عربي ما يقوله أ

ن تعتبرني 
 
نا لست منهم في شيء، ويمكنك أ

 
لدي مانع في قبوله، وأ

حد ألجهال، ولكن يحب طريقة هؤلء
 
 :أ

قال عطية كيف ونحن لم نصعد جبلًا، ولم نضرب بسيف ولم  
حب عمل »: سمعت رسول الله يقول: نطعن برمح، فقال جابر

 
من أ

شرك في عملهم
 
 .«قوم أ
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شياء ليست م
 
فتوحة، ولكن ألتمني ليس ممنوعًا، وطبعًا، هذه أل

مثالنا
 
هل ألبيت عليهم ألسلام ليس مقطوعًا حتى عن ألجهال أ

 
 .وكرم أ

  ألعاملي"فك تب:" 

خ ألكريم، 
 
 أل

سئلة منها سؤأل محدد يثبت خطورة دعوة ألناس 
 
ثرت لك عدة أ

 
أ

ن »: إلى معرفة الله تعالى عن طريق معرفة ألنفس وهو
 
هل يمكنك أ

ئمة صلى تحدد لنا طريقتك ف
 
ي ألمعرفة، وتثبت نسبتها إلى ألنبي وأل

الله عليهم، وهل تحتاج طريقتك إلى عارف يكون إماماً ويكون 
ألمتعلم له مريدأً، ويعمل بما يصل إليه عقله ولو لم يستند إلى 
و مثقف يطبقها 

 
م هي مفتوحة لكل إنسان عامي أ

 
حاديث صحيحة، أ

 
أ

 .«بدون دروس؟

ن سميت  إن كلامنا في نقد ألفكرة 
 
جبتني عنها با

 
وتحليلها، وقد أ

شخاص 
 
نك ل تملك ألجوأب، إل ألتترس با

 
شخاصًا، ومعناه أ

 
أ

س.. محترمين
 
 .ل با

  تعليقًا" ألرند ألعلوي"فك تب: 
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 سماحة ألشيخ،

حد فالشارع ألمقدس هو ألذي  
 
ألإشكالية ليست هي دعوة من قبل أ

ألقابلية  يدعو ألناس، وهذه ألروأيات تخاطب كل ألناس، ومن له
كما هو ألحال في علم ألفقه فهو يخاطب ألناس . فهذأ هو ألميدأن

 جميعهم ول يطبقه كلهم، 

موضوعنا يا سماحة ألشيخ ألجليل، ليس حول ألجابة : وثانيًا
نه ل يمثل شيء، ولكنا نريد تقرير هذأ 

 
ألشخصية للرند ألعلوي، ل

علام، وخدأم ألشريعة ألغرأء،
 
قوأل أل

 
وألذين هم على  ألكلام من أ

مستوى من ألعلم وألفقه، ولمَ ل، هل ألإمام ألخميني قدس سره 
حينما نقل ألعرفان من ألطوأمير، وألغرف ألمظلمة، كان جاهلًا بهذه 
ن 
 
ناس ل يتحملون، ولكن تكليفه ألشرعي أ

 
ألخطورة، نعم هناك أ

هل ألبيت عليهم ألسلام إلى ألناس، 
 
يوصل هذه ألحقائق وألمعارف ل

 ماذأ حرمان ألناس من هذه ألمعارف ألحقة؟ ول

ي من ألمعارف ألتي ل 
 
خي سماحة ألشيخ، فا

 
خيرة أ

 
ما ألفقرة أل

 
أ

يتترس بها ألإنسان، لو رأجعنا ك تبكم ألمختلفة، لوجدنا ألتترس 
وألتمترس وأضحًا، فهذأ جوأهر ألتاريخ تتمترسون فيه بك تب ألتاريخ 

قوأل علمائه، وهذأ ألعقائد ألسلامي
 
قوأل علماء وأ

 
ة تتمترسون فيها با
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غلب 
 
ألسنة، بل تلامذة أبن تيمية مثل أبن ك ثير وغيره، وكذلك أ

قوأل ألموجودة لديهم، وليس 
 
ألفقهاء ألحاليين، فإنهم يرجحون أل

ي
 
 .لديهم رأ

ملك جوأبًا، وقد  
 
ني ل أ

 
ي، وأ

 
خرى ليست في إبدأء ألرأ

 
لة أل

 
وألمسا

هل يكون كلامكم صحيحًا، بل نحن في معرض 
 
هل ألفن، وأ

 
توضيح أ

هل ألعرفان ألعمالقة،
 
خلاق ألكبار، وأ

 
هل أل

 
، وهذأ ....ألتخصص، وأ

مام هؤلء ألكبار
 
ي أ

 
 . غاية في ألموضوعية، وعدم أبدأء ألرأ

مر
 
 :وخلاصة أل

نحن في معرض تبيين ما فهمه كبار ألفلاسفة وألعرفاء وألفقهاء في  
ي
 
رأئهم هذه ألروأيات ألشريفة، وليس في إبدأء ألرأ

آ
، بل نريد عرض أ

يها ألشيخ ألجليل
 
 .وما يقولونه، وسلمت أ

  ألعاملي"فك تب:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل

شخاص بدل ذوأتهم، وتذكر لنا قولً علمياً 
 
قوأل أ

 
ليتك تترس با

حدهم يدعو فيه ألناس إلى طريقة معرفة الله بالنفس
 
 .ل
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ن ألدعوة إلى معرفة الله 
 
مثالك نصيحتي با

 
قدم لك ول

 
ن أ

 
 يهمني أ

و أنتقاء ألخاصة لها، 
 
تعالى بطريقة معرفة ألنفس، ودعوة ألعامة أ

ك ثر.. ضياع في ضياع، وخيال في خيال 
 
 .بل أ

ن ألنفس تجليات الله تعالى، وبعضهم يقول  
 
فهذه ألطريقة تزعم أ

رضه، وإنه بيلميذه حتى لو كان بوألً على عقلت
 
ه إنه خليفة الله في أ

قامات ألكمال وألجمال وألعشق على مثال ربه، ويزعمون بلوغ م
ن .. وألدهشة وألفناء في الله تعالى 

 
ويزعم ألتلاميذ ألمعجبون با

نهم مريدوه يستمدون منه
 
ستاذهم عنده علم كل ذلك وأ

 
 .إلخ..أ

هذه ألطريقة نفس طريقة ألمتصوفة ألتي تغالي في شيوخها،  
إنهم قطاع طرق لصد ألناس عن ! وتتصيد ألمسلمين ألبسطاء لهم

 
 
ئمة صلوأت الله عليهم، ! ئمة ألربانيينأل

 
وقد وقف في وجهها أل

حاديثهم فيهم
 
 مناقشاتهم لهم وأ

 
 .وليتك تقرأ

دعو أليه من ألعرفان هو غير ألتصوف: قد تقول
 
  .إن ما أ

قول لك
 
و : أ

 
ما عمليًا فدلني على وأحد يدعو أليها أ

 
ما نظريًا فنعم، وأ

 
أ

و إليه باسمها
 
ن تدعو إليها أ

 
فرأد من ألعارفين  نعم! يرضى أ

 
يوجد أ
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ن 
 
ن تدعو باسمهم ول أ

 
لكنهم ل يدعون إلى هذه ألطريقة ول يرضون أ

 !تترس بهم

وهؤلء ضائعون بين ألزبد ألك ثير ألذي يدعي ألعرفان ومعرفة الله  

و ضلالً وتضليلاً 
 
 .تعالى كذباً أ

ت من سنة 
 
 1961إن  لي تجربة طويلة مع بعض هؤلء بدأ

ني بلغت مقامًا ميلادية، ودأمت ن
 
حو سنتين، وقد شهدوأ لي وقتها با

يت مكاشفة في مسجد ألكوفة يوم 
 
يت مكاشفات، نعم رأ

 
 12ورأ

 .رجب، وهنؤوني بها وفرحوأ عني، لكني كنت مشغولً في تفسيرها

يت بعضهم  
 
ت فجيعتي بهم عندما رأ

 
يته ل ! «غير متدين»وقد بدأ

 
رأ

مور مالية و
 
حكام الله تعالى في أ

 
نهم يلتزم با

 
يت أ

 
أجتماعية، ثم رأ

 !«ذأتيون»

يته ضارياً يريد ألنتقام منه  
 
ذى شخص شخصاً منهم فرأ

آ
فقد أ

ذأه به
آ
ضعاف ما أ

 
ضعاف أ

 
ي ظلم!با

 
ي ! وبالفعل أنتقم منه وظلمه أ

 
فا

ي عرفان؟
 
 !دين هذأ وأ

يت بعضهم يتكلم عن عوألم ألقرب وألفناء، ثم يكاد يقتل نفسه 
 
ورأ

جل مال يحصل عليه
 
 !من أ
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ي 
 
ت منهم من يتكلم عن جهاد ألنفس وألزهد في ألدنيا وحطامها ورأ

كل كالثور 
 
 !ويشرب كالبعير.. وترويض ألنفس بالبلغة، ثم يا

عن طريق معرفة نفسه، ألذي  «ألعارف لربه»وهل سمعت بذلك  
خبره

 
لقينا : كان مستغرقاً في صلاته بين يدي ربه، فجاء من أ

 
لقد أ

به؟ فلم يقطع هذأ ألعارف ألقبض على فلان خصمه، فماذأ نفعل 

ن يذبحوه ففعلوأ
 
شار إليهم إشارة أ

 
 ! صلاته ألنافلة، بل أ

ن يكون عارفاً لربه ولنفسه : بالله عليك
 
كيف يمكن لهذأ ألقاتل أ

وهل عرفانه ! وهو يحمل بين جنبيه نفساً أنتقامية مغالية في ألإنتقام؟

 !إل لقلقة لسان، وفخ للدنيا؟

ن ألقتلة في أ 
 
حسن من وهل تظن أ

 
نهم أ

 
لعرفانيين قليلون، وأ

 !غيرهم في غلبة ألروح ألعدوأنية ألصدأمية؟

هل ألعرفان حتى يكون صاحب دين، 
 
ن فلاناً من أ

 
ن تقبل أ

 
إياك أ

 !فالتدين قبل ألعرفان

هل ألبيت عليهم ألسلام حتى  
 
ن فلاناً ذأئب في ولية أ

 
ول تقبل أ

 !يكون صاحب دين، فالتدين قبل ألولية
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ك ثر
 
فليكن مقياسك ألسلوك ! لقلقة أللسان وألتنظير ألطوبائي فما أ

قوأل
 
فعال ل أل

 
 .ل ألتنظير، وأل

  صلاب"ك تب
 
 ":حسيني من أل

كبر، 
 
حسنتم شيخنا في تبيان منافق ألحقيقة، ألذي هو ألمنافق أل

 
أ

ن منافق ألشريعة 
 
من »لكن ذلك ل يطعن في ألصادقين، فكما أ

موألعلماء ألسوء، علماء ألسطان، وعل
 
لن يطعن في فقه  «ماء أل

هل ألبيت 
 
 .عليهم ألسلامأ

صعب من  
 
كبر، لكن أك تشاف نفاقه أ

 
ويسمى فعلا بالمنافق أل

و يلهث خلف ألمال، 
 
منافق ألشريعة ألذي يلهث خلف ألسلطان أ

 .حفظ الله ألصادقين بصدقهم

ن تكون هذه ألمكاشفة مستديمة :"سؤأل لو سمحتم
 
هل تتمنون أ

يكم لو كانت مستديمة منذ سنة  غير منقطعة، وما
 
ترى سيكون رأ

ن كما هو لدى ألبعض؟ 1961
آ
 ".حتى أل

  ألعاملي"ك تب:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل
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خر 
آ
ي ألرؤية في حال أليقظة لعالم أ

 
صل ألمكاشفات، أ

 
رفض أ

 
نا ل أ

 
أ

تية
آ
و أ
 
حدأث ماضية أ

 
و أ
 
 .أ

مثال رياضة أليوغا ول علاقة 
 
نوأع عديدة، فمنها ما يحصل با

 
لكنها أ

ن مكاشفتي كانت بعنصر تعليم له 
 
حتمل أ

 
ن أ

آ
بالدين، وإلى أل

ستاذ ألعارف، وتطبيقي توجيهاته ألعبادية، فهذه ل تدل عندي 
 
أل

تي 
 
على مقام ول عطاء من الله تعالى لمؤمن، وألمعتبر منها ما يا

و أدعاء
 
 .لصاحبه عطاءً إلهياً بدون سعي أ

نوأع ألمكاشفات كرؤية ألوسيط في ألنوم أل 
 
مغناطيسي، فقد إن أ

ن ألوسيط يخلط 
 
يت أ

 
مامي، ورأ

 
جريت أ

 
دققت في عدة حالت منه أ

ستاذه وما بين ألوأقع
 
 .*بين ما في ذهنه وما في ذهن أ

  تعليقًا" ألرند ألعلوي"فك تب: 

وأمر ألشريعة هو ألمقياس للسلوك، 
 
ردنا قوله، فامتثال أ

 
وهذأ ما أ

ما من يخالف ألشريعة فهذأ ل نتكلم عنه هنا
 
 . أ

                                                           
وما هذه الرياضات . ويجب الاشارة إلى الفرق هنا بين ما هو خيال ووهم وشعوذة، وبين ما هو من العلوم الغريبة *

ضعف القوة العاقلة مع بعض العلوم  التي يقومون بها والطقوس الخاصة إلا دليل على ذلك، يخلطون فيها شيء من

 [المعد. ]الغريبة ليلبسوا على عوام الناس حتى لا يفرقوا بينهم
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مثلة ألتي سقتها أ
 
حول هؤلء ليس لها علاقة بما  -شيخنا ألجليل  -ل

قرب إلى 
 
ناس أ

 
ولياء الله، وألعرفاء ألحقيقيون، فهؤلء أ

 
يقوله أ

 .ألصوفية، وألستغلاليين، وطالبي ألمال وألجاه

صنام ألجاهلية "يقول ألملا صدرأ في ك تابه 
 
: في ذم ألصوفية" كسر أ

يم الله إنهم ل يعرفون »
 
سامي وأ

 
نهم ...من هذه ألمعاني إل أل

 
وألحال أ

ن ألمنافقين لكاذبون، 
 
عند الله من ألفجار ألمنافقين، والله يشهد أ

شقياء 
 
رباب ألقلوب من ألحمقاء ألمجانين، وأل

 
هل الله وأ

 
وهم عند أ
حدًأ منهم لم يكن له علم يترتب، ول قلب ... ألمردودين 

 
ن أ

 
وذلك أ

ق يؤدب سوى أتباع ألهوى يرأقب، ول عمل يهذب، ول خل
ن ذلك سيكون تشويهًا «وألشيطان

 
، فهؤلء ليسوأ في محل كلامنا، ل

 .للعرفاء ألحقيقيين

خي سماحة ألشيخ ألعاملي ألمدأفع عن ألمذهب ألحق، 
 
 أ

نقل لكم كلاماً عن ألسيد 
 
عود إلى ما كنا عليه سابقاً، وأ

 
سا

ت بعض ولقد سمع»: ، يقول22ألطباطبائي في رسالة ألولية ص
لمَ لم يبين شرعًا وهو : مشايخي وقد سئل عن طريق معرفة ألنفس

قرب ألطرق إلى الله سبحانه؟
 
 أ
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ي بيان في ألشرع ل يروم : فقال مد ظله 
 
هذأ ألمقصد، ول يشرح وأ

 .«هذأ ألطريق

نطلق مع سماحة ألشيخ ألجليل ألعاملي، من  
 
ن أ

 
ريد أ

 
وعليه، أ

له
 
سا
 
 : قول ألسيد ألطباطبائي، وأ

ي
 
 بيان ل يروم هذأ ألمقصد، ول يشرح هذأ ألطريق؟ وأ

  ألعاملي"فك تب:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل

نه يرى ألدعوة إلى 
 
ستاذ ألسيد ألطباطبائي رحمهما الله أ

 
معنى كلام أ

معرفة الله تعالى بمعرفة ألنفس في كل ألخطابات ألشرعية، فهي رؤية 

 .ذأتية يرى بها كل خطابات الله تعالى لعباده

  
 
سا
 
ن يقول ألإنسان: لكلكن أ

 
قوى منها أ

 
ليس أ

 
 : أ

إن ألقدوة وألإمام ألذي به يُعرف الله تعالى، وبطريقته يقتدى، 
ولها ألتوحيد وذلك بتوحيد 

 
موجود في كل ألخطابات ألشرعية، وأ

ألتلقي من الله تعالى وطاعته في ألإمام ألذي نصبه، وتوحيده في عدم 
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ياً كان، ل من زعماء 
 
قريش ول من فلاسفة جعل إمام مقابله أ

 أليونان، وتوحيده في عدم أخترأع طريق مقابل طريقه للمعرفة؟

عرف الله تعالى؟ 
 
لنا كيف أ

 
قوى لمن سا

 
 فهل أل

ن نقول له 
 
 إعرف نفسك، : أ

و نقول له
 
 .أعرف إمامك ودليلك إلى ربك: أ

ي بيان ل يروم هذأ ألمقصد، ول يشرح هذأ ألطريق"ف  
 
ول ! ؟"أ

 
من أ

ية في ألقر 
آ
ول حديث للنبي إلى ختامه؟أ

 
ن إلى ختامه، ومن أ

آ
 أ

ك ثر من رؤية 
 
ل ترى ألبعد ألعلمي فيها أ

 
يك في هذه ألرؤية، أ

 
ثم ما رأ

ك ثر منها 
 
بلوغ معرفة الله ومقاماته بالتعمق بالنفس، ألتي هي ذأتية أ

 !موضوعية؟

يت خليفة  
 
حد، وهل رأ

 
يك في أدعاء مقام ألخلافة لله لكل أ

 
ثم ما رأ

ر 
 
 !ضه ألعاصي بن ألعاصي ألقاتل بن ألقاتل؟الله في أ

 ":ألرند ألعلوي"فك تب 

عود إلى نقد تفسيركم لكلام ألسيد ألطباطبائي 
 
سماحة ألشيخ، سا

هذه ألمعرفة ألتي ... بتوثيقات ألطباطبائي نفسه وتلامذته، ولكن 
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سميها معرفة دليلية وإرشادية، فهذه 
 
ن أ

 
تتحدث عنها معرفة يمكن أ

قرب إلى  يمكن ألتعرف عليها
 
قوألهم عليهم ألسلام، وهي أ

 
من خلال أ

ألمعرفة ألذهنية، مجرد تصورأت ذهنية، وفي بعض ألحالت يمكن 
ن ترقى إلى شيء من ألتصديقات ألذهنية، ولن تتجاوز ألمعرفة 

 
أ

 .ألعقلية ألسطحية

نه هو ألدليل بقوله، وفعله، 
 
وكذلك، معرفة ألإمام شرط وأجب ل

مر، ولكن وتقريره، هذأ مما ل شك 
 
حد يختلف في هذأ أل

 
فيه، ول أ

تي من غير طريق ألنفس، 
 
نها تا

 
تصور أ

 
معرفة ألإمام حق معرفته ل أ

قرب لله، فكيف بالإمام عليه ألسلام، ولكن 
 
لكون ألنفس ألطريق أل

ن تمر إل من خلال معرفة ألنفس 
 
معرفة ألإمام ألحقيقية ل يمكن أ

 .بتهذيبها وتخليصها

فضل ألعلم هو معرفة هل تتفق معي يا  
 
ن أ

 
سماحة ألشيخ على أ

نه خليفة الله، ومن ينوب عنه، 
 
الله، وبعدها هو معرفة ألإمام ل

ي ألإمام هو في ألحقيقة معرفة ما ينوب عنه، فانظر إلى 
 
فمعرفته أ

فضل صلوأت ألمصلين ماذأ يقول
 
فإن »: حضرة ألإمام ألصادق عليه أ

ردت ألعلم فاطلب في نفسك حقيقة ألعبود
 
نوأر  «يةأ

 
/  2بحار أل

772. 
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 . فالمعرفة ألمثلى هي من خلال تهذيب ألنفس ومعرفتها 

ليس ألعلم بك ثرة ألتعلم ، إنما هو »: ويقول مخاطبًا عنوأن ألبصري 

 .«....نور 

عظم 
 
ربعين صباحًا إل جرت »: وكذلك ألرسول أل

 
خلص لله أ

 
من أ

 .««ينابيع ألحكمة من قلبه على لسانه

تجاب ألإمام عليه ألسلام عنا نظرًأ لك ثرة ذنوبنا كما وكذلك فإن أح 

 . ورد في ألروأيات

ئمة عليهم ألسلام، ول على 
 
ف على أل ي  ي لن يَتعر 

 
وألخلاصة، في رأ

و على ك تاب الله بشكل صحيح ما لم يتعرف على نفسه 
 
قوألهم، أ

 
أ

ن يقول
آ
ولً، وهذأ ألقرأ

 
ما  «هدى للمتقين»: أ

 
هو هدى للمتقين، أ

خرين
آ
 .«وما يزيد ألظالمين إل خسارأ »: أل

  ألعاملي"ك تب:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل

ن تكون طريقًا لمعرفة الله 
 
ن معرفة ألنفس ل يصح أ

 
لكي تلمس أ

 :تعالى
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لني جاري 
 
عرف الله تعالى؟: إذأ سا

 
 كيف أ

قول له 
 
أعرف إمامك وقدوتك ألذي تتعرف على ربك من قوله : أ

ته جعل لنا قدوة وتجسيدأً وفعله وتقريره، فعندما كلفنا الله بمعرف

 .صحيحاً لمعرفته وألتعامل معه وألسلوك إليه

 .إعرف نفسك تعرف ربك: ما معنى: يقول 

قول 
 
أعرف إمكان وجودك تعرف وجوب وجوده، وأعرف : أ

 .محدوديتك ونقاط ضعفك تعرف كماله

صل إلى مقامات : وإن قال لك جارك 
 
عرف الله تعالى وأ

 
كيف أ

ولياء وألعشق وألده
 
 إلخ؟.. شة وألفناء أل

 .أعرف نفسك تعرف ربك: تجيبه 

  «أعرف نفسك»حدد لي معنى : يقول 

ذني وجلدي 
 
عرف أ

 
ن أ

 
ستطيع أ

 
نا ل أ

 
إن قصدت أعرف روحك، فا

عرف نفسي وروحي؟
 
 فكيف أ

أعرف طاقاتها ألتي هي خمس كاميرأت ومعمل هو : وإن قصدت

 . إلخ..ألعقل وغرأئز ونوأزع 
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نا ل وقت  فهذه إن كانت ممكنة فهي
 
تحتاج إلى تخصص، وأ

 .عندي، ول قدرة ذهنية

خبرني كم : وإن قصدت 
 
مل فيه في نفسي فا

 
تا
 
خصص وقتاً أ

 
ن أ

 
أ

فكر فيه 
 
يكون هذأ ألوقت نصف ساعة، عشرة دقائق؟ وكيف أ

تعمق في نفسي؟
 
 وأ

مالي في تعقلي في عملية ألتفكير 
آ
فكر في شهوأتي في أ

 
هل أ

قاربي؟ و
 
ستاذي وتعطيني وألإحساس، في علاقاتي وأ

 
هل ستكون أ

سبوع 
 
و كل أ

 
فكر فيه كل يوم أ

 
ن معرفة ألنفس مفتوحة ..درساً ل

 
م أ
 
؟ أ

ن يفكر في نفسه ولو بالفوض ، فيصل إلى الله ويكون 
 
وعلى ألإنسان أ

سئلة جارك ألتي ل تجد لها إجابة
 
خر أ

آ
 .ولياً؟ إلى أ

يها ألدأعي إلى معرفة الله بمعرفة ألنفس؟ 
 
 ماذأ تصنع لجارك أ

ن  
 
ن توجهه إلى معرفة الله عن طريق نفسه، بدون أ

 
وهل تستطيع أ

و غيرك مقابل ألإمام صلوأت الله عليه؟
 
 !تجعل له إماماً من نفسك أ

  ألرند ألعلوي"ك تب:" 

خي ألكريم، 
 
 أ
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فهذه هي : ل يتم ألسلوك إل بمعرفة قوله، وفعله، وتقريره

 . ألشريعة، وألطريقة

نت يا سماحة ألشيخ، دليته على وسائل ألمعرفة، ولم تدله على 
 
فا

ألمعرفة ذأتها، وهناك فرق بين ألمعرفة، ووسائلها؟ فما تتكلم عنه 

ن معرفة ألإمام ضرورية. هو وسائل ألمعرفة
 
 .ولقد قلنا لكم أ

دري كيف ستكون طريقتكم معه؟ فهو  
 
ما هذأ ألجار ألمسكين فلا أ

 
أ

غلب ألظن يعرف أل
 
خلاق، في أ

 
رسالة ألعملية، ودرس بعض ك تب أل

ن يجتهد، وبعد ذلك؟ 
 
 ويعرف ألإمام صاحب ألزمان، ويمكن أ

ماذأ بعد ألجتهاد، ومعرفة ألإمام بهذأ ألشكل ألبسيط، وقوله، 

 وفعله، وتقريره؟ 

شرأر درأستها، ومعرفتها، 
 
مجرد معارف حصولية بإمكان حتى أل

نيًا، ول من وهذه ليست ألمعرفة أل. وألتخصص فيها
آ
مدعو إليها ل قرأ

عرف بالضبط، ما هو مفهوم 
 
ن لم أ

آ
قبلهم عليهم ألسلام، وإلى أل

ن 
 
ألمعرفة ألتي تدعون إليها؟  هل ألمعرفة بهذه ألصورة ألتي تريد أ

 تلقنها إلى هذأ ألجار ألمسكين؟ 
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ولقد ذكرت لكم بعض ألروأيات ألمهمة في تهذيب ألنفس وإصلاحها 

ية حال
 
 .على أ

 ألعاملي"ب فك ت:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل

دله عليه هو ألذي دلنا عليه الله ورسوله وعترته 
 
ألطريق ألذي أ

جيال 
 
ئمة وأ

 
صحاب ألنبي وأل

 
صلوأت الله عليهم، وهو ألذي سلكه أ

نتج كل هذأ ألإنتاج في بناء ألإنسان وتكامله
 
 . ألمؤمنين، وأ

نت؟
 
خبرني على ماذأ تدله أ

 
 فا

و كيف تحدد له ألطريق وألبرن 
 
و ألسبوعي أ

 
امج ألعملي أليومي أ

 ؟..ألسنوي 

وما معنى جعلك معرفة ألنبي وعترته وسائل؟ وهل توجد وسائل  

 في عرض هذه ألوسائل؟ 

وما دمت ل تقبل هذه ألمعرفة، فحدد لنا ألمعرفة ألتي تدعو إليها،  

 وبرنامجها؟
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ن تحدد لهذأ ألجار ألطريق وألوسا 
 
رجو أ

 
لفاظ، أ

 
ئل بدون أك تفاء بال

 . وألبرنامج وألهدف

صحاب ألدعوة إلى ألتركيز على ذأته وألتفكير فيها، ل  
 
ن أ

 
دعي أ

 
نا أ

 
أ

نهم ل برنامج لهم إل ألشيخ بدل ألإمام، 
 
يستطيعون ذلك، وأ

وألفلسفات ألهشة بدل ألحديث ألمحكم، وألخيال وألإدعاءأت 

 .ألكبيرة ألجوفاء، بدل ألتوأضع وألوأقع

  ألرند ألعلوي"ك تب:" 

 
 
لكأ

 
ي طريق؟: سا

 
 كيف يتعرف هذأ ألجار على ألإمام، با

و ألحسية؟ تفضل حدد لنا هذه  
 
و ألعقلية، أ

 
هل بالمعرفة ألنقلية، أ

 .ألمعرفة

ما قولك
 
دله عليه هو ألذي دلنا عليه الله ورسوله : " أ

 
ألطريق ألذي أ

ئمة 
 
صحاب ألنبي وأل

 
وعترته صلوأت الله عليهم، وهو ألذي سلكه أ

جيال ألمؤمني
 
نتج كل هذأ ألإنتاج في بناء ألإنسان وتكاملهوأ

 
 ."ن، وأ

قول
 
ن ألذين يجعلون ألنفس طريقًا، يريدون : فا

 
ومن قال لكم أ

ننا لم نر 
 
عكس ذلك؟ وهذه مجرد أختلاقات ذهنية من سماحتكم، ل
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ما ألقصص ألتي ذكرتها عن . وأحد من هؤلء يقول بعكس هذأ ألكلام
 
أ

ؤلئك ألمنحرفين ألذين يدعون ألع
 
ن ذلك ليس أ

 
رفان، فقد قلنا لكم أ

ن يتحرى ما 
 
محل ألكلام، وهذه ألتهامات ل تجوز، فعلى ألإنسان أ

 .يقولونه حتى ولو كانوأ على خلاف منهجه

  ألعاملي"فك تب:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل

س
 
رأك تجيب عن ألسؤأل بسؤأل، ل با

 
  .أ

ثير له أعتقاده بإمامتهم ألربانية صلوأت الله ع
 
ليهم، إن كان شيعياً أ

قول له
 
عرفه على مقاماتهم وسيرتهم، وأ

 
 عنهم وتفكر فيهم: وأ

 
فإن . إقرأ

نوأع 
 
كان فيه خير فسيجد كنوزأً وعوألم من ألمعرفة وأليقين تثير فيه أ

 بمعايشتهم فكرياً وروحياً ويتعلم 
 
رقاها تجاههم، وبهذأ يبدأ

 
ألمشاعر وأ

ألناس منهم كيف يعرف الله تعالى وكيف يعبده؟ وكيف يتعامل مع 

 ويتوأضع وتكون نفسه منه في تعب وألناس منه في رأحة

ن يفكر في نفسه ويستغرق في ذأته، ويتصور .. وإل
 
من عليه أ

آ
فلا أ

ئمتهم، وقد يعرفها 
 
الله تعالى بتصورأت ل يعرفها ألمؤمنون ول أ

 !ألوثنيون
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نه في مقام ألقرب، ويتعامل مع  
 
ويصاب بالغرور ألفارغ حتى يزعم أ

نه خليفته وعبده ألمفضل على ألعالمين، ثم الله تعام
 
لًا ذأتياً على أ

صحاب 
 
يدعي ألعصمة ألجائزة ألتي أخترعها ألسنة لعمر فاستوردها أ

 !معرفة ألنفس لشيوخهم

يعدو على مقامات ألمعصومين صلوأت الله عليهم فيسرقها .. ثم  

 !لنفسه ومن يتبعه

مقاماتهم وهل تعرف قصة سرقات ألعصمة وصفات ألمعصومين و 

 في عصرنا، وقبله؟

خطرها على ألإطلاق 
 
فظع ألسرقات عند الله تعالى وأ

 
نها أ

 
ن الله ! وأ

 
وأ

ل محمد، فهم 
آ
صحابها في طليعة ألسارقين مع غاصبي أ

 
إن حشر أ

رسل زلزألً فهدم دولة عقوبة لمن فعلها ولرضا 
 
مستحقون، وإن أ

 !ألناس وسكوتهم عليها فهو قليل

  ألرند ألعلوي"ك تب:" 

ثر في لق
 
ت ك تابكم وخلاصة فكركم ألنور ألمبين، فماذأ بعد؟  أ

 
د قرأ

سبوع مثلاً 
 
 ! نفسي لمدة أ



 066.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

س، صفة ألقرأءة ... ألقرأءة، وألتعلم شيء 
 
ودرجة من ألمعرفة، ل با

 !أرتبطت بذأتي، مجرد عمل ذهني

ليست ألمعرفة كما يقولون هي
 
ألتخلق  : هل هذه هو ألمعرفة؟ أ

 . وألتعلق، وألتحقق

 ي تعاليمكم هذه نوعًا مما ذكرته؟فهل ف

وهل تعتبر هؤلء ألذين يريدون ألسلوك قد تخلوأ عن ألكنوز، 
هل ألبيت عليهم ألسلام، بل هم 

 
سرأر، وألمعارف ألتي جاء بها أ

 
وأل

سرأرهم، ولطائ ف كلامهم، وبطون 
 
بناء بجدتها، وقد فهموأ أ

 
أ

نور ألشارأت، 
 
دق ألعبارأت، وأ

 
رق ألمعاني، وأ

 
وليتني نصوصهم با

ضع لك ما يقوله وأحدٌ من ورثة ألشيخ أبن عربي، وكيف يفسر قولً 
 
أ

و للإمام علي عليه ألسلام لترى ما وصل إليه هؤلء ول زلنا 
 
لرسول لله أ

 .بعيدأ عن شعلة ألمصباح

  ألعاملي"فك تب:" 

صحاب ألمعرفة عندك 
 
نك كشفت إمام أ

 
 !أبن عربي.. ألحمد لله أ
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نبياء عليهم ألسلام، ألمهرطق، ألناصبي، ألحلول
 
ي، ألمدعي مقام أل

نت منهم؟
 
 وكيف تتخذه إماماً وهو يرى ألشيعة رأفضة خنازير وأ

  ألرند ألعلوي"ك تب:" 

 سماحة ألشيخ ألعاملي حفظه الله،

ن تناقش بعيدًأ عن هذأ أللون من  -1 
 
حب من سماحتكم أ

 
أ

 .ألمناقشة

نحن في معرض مناقشة ولسنا في معرض تعدي على  -7 
 
 
شخاص، ووصفهم بغير وجه حق، وحتى لو كانوأ كما وصفت، أل

ن ننظر فقط إلى ألسلبيات
 
ن قلت لكم ليس من ألمنهج أ

 
 .وسبق أ

نك كشفت إمام»: قولكم -1
 
صحاب ألمعرفة عندك  ألحمد لله أ

 
.. أ

نبياء عليهم ألمهرطق، ألناصبي، ألحلولي، ألم !أبن عربي
 
دعي مقام أل

نت  وكيف تتخذه إماماً وهو ألسلام،
 
يرى ألشيعة رأفضة خنازير وأ

  «منهم؟

ك ثر من علميته، وأتهامات مبطنة، ورجم 
 
فيه تحشيد جماهيري أ

ن كل من يرى في فكر أبن عربي شيء، فهذأ مكشوف، 
 
بالغيب أ
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سلوب ل يصلح في وقتنا ألحالي .. وضال، ومضل 
 
ليس هكذأ، هذأ أل

ن ل... 
 
و ألقبول أ

 
رجو من سماحتكم في مقام ألرفض أ

 
يتخذ هذأ  فا

 .ألنوع

ما رأبط ألك تاب لسماحة ألسيد جعفر مرتضى ألعاملي حفظه  -1 
 
أ

ت هذأ  «أبن عربي ليس شيعي»الله تعالى، وهو ك تاب 
 
ولقد قرأ

 :ألك تاب، ولي عليه عدة ملاحظات

  
 
و منهجي كما عبر عنه غير وأحد من  -أ

 
هذأ ألك تاب غير علمي أ

نه باختصار يستخرج مذهب أبن ع
 
ربي من ك تاب ألباحثين، ل

نه ك تاب 
 
جمع كلًا من ألسنة وألشيعة با

 
ألفتوحات ألمكية ألذي أ

 منهجيًا، 
 
 في ك تابه هذأ خطا

 
خطا

 
نه حفظه الله أ

 
عتقد أ

 
محرف، وأ

 .وعلميًا

ولى لحق سماحة  -ب
 
ن هذأ ألمنهج ألذي قلناه في ألفقرة أل

 
نجد أ

نه يتخفى في ك ثير من 
 
ينا أ

 
ألسيد حفظه الله في باقي ك تابه، ورأ

مل
 
 .عبارأته، وبشكل يدعو للتا

رأد ألسيد جعفر  -ج 
 
هذأ ألك تاب مجرد تجميع لإشكاليات قديمة، أ

تى بها أبن تيمية 
 
ن يدلل عليها، وحتى ألإشكالت ألتي أ

 
مرتضى أ
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و 
 
ك ثر منه ك تاب إبدأعي أ

 
وضعها في ك تابه، فهو ك تاب تجميعي أ

 . متميز

هل ألفن وأل -د
 
تخصص في سماحة ألسيد جعفر محقق تاريخي، وأ

رأئه
آ
 . فكر أبن عربي يخالفونه في أ

ي فكر أبن عربي -ه 
 
صحاب ألتاريخ،  ،في رأ

 
ليس مهمولً ل

نفسهم 
 
و ممن يسمون أ

 
و بعض طلبة ألعلوم ألدينية، أ

 
وألصحافين، أ

هل ألفن، وألتخصص
 
ما في زماننا !محققين، هذأ ألفكر يحتاج إلى أ

 
، أ

ن هذأ أل
 
 . ك تاب كذأ وكذأهذأ حدثت سرقات ك ثيرة، وظن بعضهم أ

حسن  -و
 
نني ل

 
علم لماذأ وضع هذأ ألك تاب في هذأ ألوقت؟ وأ

 
ل أ

مر 
 
خذ هذأ أل

 
ألنية بسماحة ألسيد جعفر ألعاملي، ولكن ألبعض أ

يام ألتهامات بالضلال، وألتك فيرأت، 
 
ن هذه أل

 
بحساسية، ل

ن فكره، 
 
وألدخول لكل إنسان موألي من باب ألعقائد وأتهامه با

هل ألبيت عليهم ألسلام، ثم ترتيب ألفكر وطريقته، ليس
 
ت طريقة أ

مر ذو خطورة بالغة
 
 . ألوهابي على عباد الله، هذأ أل

مر
 
 :خلاصة أل
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حد، وليس له  
 
هل ألبيت عليهم ألسلام ليس حكرًأ على أ

 
إن فكر أ

سدنة، فهو فكر عام لكل ألبشر وألناس، كما هو ألحال في رسالة 
له
آ
، فكيف يسمح ألبعض بمحاكمة جدهم ألرسول صلى الله عليه وأ

هل 
 
ن هذأ فكره يوناني، وهذأ فكره ل يعتمد مذهب أ

 
عباد الله على أ

نعم هناك .... ألبيت عليهم ألسلام، وهذأ فكره منحرف، وهذأ ضال 
هل ألبيت عليهم ألسلام ل يمكن تجاوزها، ولكن 

 
ضوأبط في فكر أ

سلوب وألتهامات
 
 . ليس بهذأ أل

قوأل أبن عربي وغيره من أل
 
ناس يحق لهم ألتفكر، وألشرح، وفهم أ

ن 
 
حد، ل

 
مر ليس مقصورًأ على أ

 
هل ألبيت عليهم ألسلام، وهذأ أل

 
أ

عطاهم عقولً 
 
وباختصار، فابن عربي إذأ لم يكن شيعيًا في ألحد . الله أ

هل ألبيت عليهم ألسلام، وفكره ومبانيه 
 
دنى، فهو محب ل

 
أل

 . تتناسب مع ما يقولونه عليهم ألسلام

نتم يا سماحة ألشيخ أذهب مع ألسيد جعفر ألعاملي، ودع ألناس 
 
وأ

خرين يذهبون مع ما يقوله ألسيد ألمام وألسيد ألطباطبائي، 
آ
أل

ك ثر تسامحًا، ولنتصف 
 
حبة، وموألين، وأ

 
خوة، وأ

 
لنختلف ونحن أ

 .إلخ... بمعاملة ألرسول مع ذلك ألمجتمع ألمشرك ألحلولي، ألكافر 
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ما قولكم ألمنفعل ب 
 
ن أبن عربي ناصبي فهو دونه خرط ألقتاد، أ

 
ا

نا لست مدأفعًا عن أبن عربي في كل 
 
ويحتاج إلى دليل، وطبعًا، أ

قبل شيء 
 
عتقد، ولكني ل أ

 
حد يدأفع عنه بهذأ ألشكل كما أ

 
شيء، ول أ

 *.إل بدليل

  ألعاملي"ك تب:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل

ألتي شكرأً لك على هدوئك، ولي مبررأت برهانية على كل ألصفات 

 :ذكرتها له، لكن قبلها

                                                           
*

إن الدعاوى في هذا الرد كثيرة، ومعظمها غير مدلل عليه، وهو ما يتناقض مع عدم قبول شيء إلا بدليل، فإشكاله على كتاب السيد  

لم نر ردًا علميًا  نااكتفى بذكر أنه تجميع لإشكالات من غير متخصص، ولكن –اب بغض النظر عن الموقف من هذا الكت –جعفر مرتضى 

أو يبيّن ولو اجمالًا رداءة هذه الاشكالات  يشخص هذه الإشكاليات تحديدًا دون إطلاقيات عامة أو مدللًا عليه يرد هذه الإشكالات الواردة؛

ربي لم يدلل عليها رغم وجود محققين ينفون هذه الدعوى وهو ما لم يذكره كما أن دعوى تحريف كتاب الفتوحات لابن ع .على أقل تقدير

بل ذكر إجماع السنة والشيعة، وكون معظم الاشكالات منه لا ينفي وجود اشكالات أخرى من كتبه الأخرى ككتاب الفصوص وغيره وهو 

اسب مع فكر أهل البيت عليهم السلام فهي دعوى أخيًرا، دعوى أن فكر ومباني ابن عربي تتن. ما تجاوز عنه كاتب الرد ولم يذكره

، ناهيك عن كون "فكر أهل البيت عليهم السلام"مرسلة بلا دليل سوى الاستحسان والذوق، هذا إن تجاوزنا خطأ وصف الإسلام النبوي بـ

ق بسيط كان داعيه ما ورد في تناسب فكره مع فكرهم لا معنى له ما لم يثبت تشيعه، وهو أمر من الصعب إثباته، هذا باختصار، وكتعلي

 [المعد]الرد من دعاوى 
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ن تعطيني كلاماً للإمام ألخميني وألسيد ألطباطبائي  -1 
 
رجو أ

 
أ

و يمدحانه مدحاً يشمل 
 
قدس سرهما، يقبلان فيه عقيدة أبن عربي، أ

 عقيدته ومنهجه ألمزعوم في ألمعرفة؟

إذأ كانت فتوحات أبن عربي ألتي تتضمن ك فره وهرطقته،  -7

 .كر فيه عقيدتهمحرفة، فدلنا على ك تاب ذ 

نت تخالف أبن عربي في بعض ألمسائل، هل  -1
 
معنى كلامك أ

 تذكرها من فضلك؟

  ألرند ألعلوي"فك تب:" 

 ل تقلق ك ثيرًأ يا سماحة ألشيخ ألجليل، حفظك الله تعالى، 

ولً 
 
ن لبن عربي : أ

 
حد من ألعرفاء ألذين نتحدث عنهم يقول أ

 
ل أ

فهم دأئمًا ما ! إن كانوأ عرفاءباستثناء أبن تيمية وألسلفية  «عقيدة»

 !يتحدثون في مللهم ونحلهم بهذه ألطريقة، عقيدة ألخميني مثلاً 

رأء، نظريات، وكذلك فكر، وقد أنتقد فكره من : ثانيًا
آ
أبن عربي له أ

 . قبل ك ثير من ألعرفاء
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فكار أبن عربي تسليم : ثالثًا
 
خي سماحة ألشيخ، لم يسلموأ با

 
هؤلء أ

صم، و
 
و أل

 
عمى، أ

 
تي لك بقول يشمل جميع عقيدته، أل

آ
ن أ

 
تريدني أ

يكم ؟ كذلك، ل ...ومنهجه، 
 
، وهل أبن عربي من ألمعصومين في رأ

يوجد ما طلبته من ألمدح، وألإطرأء ألذي يشمل جميع عقيدته لما 

 . قلته لسماحتكم قبلاً 

هل 
 
نعم، هناك مدح، وإشادة، وأطرأء كبير، وغيرها من قبل أ

هل ألبيت وهذأ ل ! ألفن وألتخصص
 
قوأل أ

 
شك فيه ممن أطلع على أ

ردفه بقرأءة أبن عربي قدس سره، 
 
عليهم ألسلام بشكل عميق، ثم أ

 .وهذأ ما يقولونه

ن قلمكم ألمبارك يزل، وقد قلت لكم من 
 
رى أ

 
سماحة ألشيخ، أ

دلة 
 
نه كافر، فاجر، ولديكم أل

 
يكم أ

 
قبل حتى ولو كان في رأ

نوأر أللامعة، فلا تطلق 
 
حد، فإن ألساطعة، وأل

 
كلمة ألك فر على أ

ن تبتعدوأ عن هذأ أللون مما خاض فيه 
 
مر عظيم، وعليكم أ

 
ذلك أ

 !وألحتياط هو سبيل للنجاة! ألوهابية، وكانت عاقبته إلى سوء

ما تحريف ألفتوحات لبن عربي فهذأ ليس قولي، ومن يتحرى  
 
أ

ميناً، ويطلع بموضوعية، وينطلق من 
 
ألموضوعية، ويكون باحثاً أ

 .ث ألحق، سيجد ذلك بسهولةألبح
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  ألمتقي"ك تب:" 

ن نستذكر قول الله تعالى في سورة ألقيامة 
 
ل }لعله من ألمفيد أ
قسم بيوم ألقيامة 

 
قسم بالنفس أللوأم ة* أ

 
وكذلك قوله تعالى في { ول أ

طعني تكن مثلي »ألحديث ألقدسي 
 
ففي هاتين ألعبارتين . «..عبدي أ

ن .. ارك وتعالى مغزى عظيم لعلاقة ألنفس بالله تب
آ
ليس ألمجال أل

هو  -موضع ألمناقشة  -للتطرق إليه، لكن ألمفيد منها لهذأ ألموضوع 
ن ترتقي وتخرق ألحجب ولكن عبر طريق خاص 

 
ن ألنفس يمكن أ

 
أ

ن يدركه ألمرء 
 
ومحدد من قبَل الله عز وجل، وهذأ ألطريق ل يمكن أ

ولو . بالنفسدون رسالة سماوية تكون بمثابة دعوة للصعود وألرقي 
مكن للنفس ألمجردة من ألقدرة وألسير ذأتيًا لما كانت هناك حاجة 

 
أ

ئمة لبيان ألطريق إلى الله سبحانه وتعالى
 
لذأ فإن . إلى ألرسل وأل

ين هو من 
 
ألنفس تبلغ في معرفة الله بمقدأر ما عرفت ألهاد إلى الله وأ

خرى . الله تعالى
 
ثر يدل على ألمؤثر فكلما »وبعبارة أ

 
ثر كلما أل

 
أزدأد أل

 .«أقترب ألمؤثر
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خرى كابن 
 
وهنا أنتقى ألنقاش وتحول للنقاش حول شخصيات أ

خرين
آ
عضاء أ

 
.عربي وألهروي وغيرهم بين ألرند ألعلوي وأ  
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لى ة  الدعوة  ا  ّ كالب  ش  ة  ألله  أ  عالىمعرف   ن 

س 
ف  ة  الن  ق  معرف   !عن  طرن 
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  ألعاملي"ك تب:" 

مه الله من ألطريقين لمعرفة الله ا ذكره صاحب ألميزأن رح م
نفس: تعالى

 
فاق، وطريق ألنظر في أل

آ
مطلب ، طريق ألنظر في أل

خذوه من قوله ، شائع بين ألعرفانيين وألمتصوفة
 
نهم أ

 
وألظاهر أ

 : تعالى

نه ألحق}
 
نفسهم حتى يتبين لهم أ

 
فاق وفي أ

آ
ياتنا في أل

آ
 { سنريهم أ

 :ولبد هنا من تسجيل ألملاحظات ألتالية

  
 
نها من : ولً أ

 
ية ألمذكورة با

آ
حاديث شريفة في تفسير أل

 
وردت أ

حدأث ألتي ..  علامات ظهور ألإمام ألمهدي عليه ألسلام 
 
و من أل

 
أ

فاق 
آ
ن ألمقصود بال

 
رض حيث : تظهر على يده، وأ

 
فاق أل

آ
تنتقض »أ

طرأف عليهم
 
ي على ألجبارين قرب ظهوره عليه ألسلام «أل

 
 . أ

ية ألتي تخبر عن حدث في ويؤيد ذلك سين ألإستقبال ف
آ
ي أل

 .ألمستقبل

نفسهم}: وإل لقال 
 
فاق وفي أ

آ
ياتنا في أل

آ
ريناهم أ

 
 . مثلاً { ولقد أ

و قال
 
فاق}: أ

آ
ولم ينظروأ في أل

 
 {أ
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رض}: كما قال تعالى 
 
ولم ينظروأ في ملكوت ألسماوأت وأل

 
 {أ

ي فيما : ثانياً  
 
رض، أ

 
ن ألنظر في ملكوت ألسماوأت وأل

 
ل شك أ

مر محبوب شرعاً يمكن للإنس
 
خذ ألعبرة منه أ

 
ان معرفته وفهمه وأ

 . وموصل إلى معرفة الله تعالى وزيادة ألإيمان به

رض وما خلق }: قال تعالى
 
و لم ينظروأ في ملكوت ألسماوأت وأل

 
أ

ي حديث بعده 
 
جلهم فبا

 
ن يكون قد أقترب أ

 
ن عسى أ

 
الله من شي وأ

 . {يؤمنون

فاق ولكن نفس ألإنسان جزء من هذأ ألملكوت 
آ
ووأحدة من هذه أل

فاق
آ
 .وليست طريقاً في مقابل بقية أل

جد سندأً للحديث : ثالثاً  
 
نفع ألمعرفتين»لم أ

 
 «ألمعرفة بالنفس أ

ن يكون حديثاً شريفاً 
 
 .ومن ألبعيد أ

وعلى فرض صحته ل يصح تفسيره بما ذكره رحمه الله، فإن  
و
 
معرفة الله  ألمقابل لمعرفة الله بالنفس معرفة الله بالله تعالى أ

ين جعل رحمه 
 
ياته غير ألنفس فمن أ

آ
و معرفة الله با

 
وليائه أ

 
نبيائه وأ

 
با

فاق وحصره ألمقابلة 
آ
الله ألمعرفة ألتي تقابل معرفة ألنفس معرفة أل

فاقي تشمل معرفة الله بالله تعالى 
آ
بها ثم إذأ كانت ألمعرفة بالسير أل
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وليائه صلوأت الله عليهم فكيف يصح تفضيل معرفت
 
ه عن طريق وبا

 !ألنفس على هذه ألمعرفة؟

دنى ألوأجب من معرفة : رأبعاً  
 
بحث ألفقهاء وألمتكلمون ألحد أل

 . الله تعالى ولم يتعرضوأ إلى طرقه ولم يفضلوأ بعضها على بعض

لطافه به ول 
 
ومعرفة الله هي من صنعه تعالى في نفس ألإنسان وأ

 .صنع للإنسان فيها

ن تزكية ألنفس ل شك في صحة ما ذ : خامساً  
 
كره رحمه الله من أ

وتهذيبها من ألرذأئل وألشهوأت وألتعلق بحطام ألدنيا ومتاعها مقدمة 

 . لزمة لتحقيق هدف ألدين ألذي هو عبادة الله تعالى

: وقال تعالى{ وما خلقت ألجن وألإنس إل ليعبدون}: قال تعالى

ياته}
آ
ميين رسولً منهم يتلو عليهم أ

 
 .{ويزكيهم هو ألذي بعث في أل

حاديث ألشريفة هو تزكية ألنفس  
 
ن ألكريم وأل

آ
ولكن ألوأرد في ألقرأ

مور عملية غير ما يطرحه 
 
وجهاد ألنفس ومخالفة ألنفس، وهي أ

ألمتصوفة وألعرفاء من معرفة ألنفس، وإن كانت تزكية ألنفس تتوقف 

 .على قدر من معرفتها
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ن تزكية ألنفس ومخالفتها وجها: سادساً 
 
دها هي نفس لو سلمنا أ

معرفة ألنفس ألتي طرحها ألمتصوفة وألعرفاء ولكن ألدعوة إلى معرفة 
الله تعالى وطاعته عن طريق معرفة ألنفس على إجمالها وإهمالها 
نها تتسع للضد وألنقيض في 

 
تتضمن مخاطر عديدة ل يمكن قبولها ل

هدأف وألقدوأت 
 
ساليب وأل

 
 .جميعاً ..  أل

الله تعالى عن طريق معرفة ألنفس فبعض ألدعوأت إلى معرفة  
تتبنى ألعزلة وألرهبانية وبعضها يتبنى إصلاح ألنفس وألمجتمع 
حكام ألشريعة ألمقررة في هذأ 

 
وألحكم وبعضها يدعو إلى ألتقيد با

و 
 
ستاذ شيخ ألطريقة أ

 
و ذأك وبعضها يدعو إلى تقليد أل

 
ألمذهب أ

ي مفه
 
خذ أ

 
خلاق وما شابه دون ألحاجة إلى أ

 
ستاذ أل

 
و حكم أ

 
وم أ

 !شرعي من غيره

نه يتصل بالله تعالى عن طريق ألمعرفة فيلهم 
 
وبعضها يدعي أ

حكام ألشرعية، ول يحتاج عند ذلك إلى شريعة
 
بل ول ! ألعقائد وأل
و ! إلى نبوة

 
وبعض ألدعوأت تجعل قدوتها في ألمعرفة بعض ألصحابة أ

ولياء ألذين لم يجعلهم الله تعالى ول رسوله قدوة، بل
 
قد يتخذ  أل

خر ما هنالك 
آ
بعضهم قدوة من ألعرفاء وألمتصوفة غير ألمسلمين إلى أ

هدأف وألقدوأت، ولهذأ 
 
ساليب وأل

 
 .. من تعدد أل
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ن ندعو ألناس إلى معرفة الله تعالى عن  
 
فإن من ألمشكل جدأً أ

حدكم 
 
ستاذكم حتى يصل أ

 
طريق معرفة ألنفس ونقول لهم أقتدوأ با

ست
 
 ! اذأً مجتهدأً إلى الله تعالى فيصير أ

ن يجلس ألشيطان في هذأ ألطريق وينحرف بالإنسان
 
يسر أ

 
 !فما أ

قوى غرأئز ألإنسان على ألإطلاق، فإن : سابعاً  
 
ن حب ألذأت أ

 
بما أ

ك ثر ألمتعلمين إلى سلوك طريق ألعرفان وألتصوف 
 
دعوة ألعوأم بل وأ

هدأف وألقدوة يجعلهم في معرض ألوقوع 
 
بدون تحديد ألوسائل وأل

نه وصل إلى الله تعالى في عب
 
حدهم أ

 
ادة ألذأت وتعظيمها فيتخيل أ

سرأر إلهية ويزين له ألشيطان 
 
وحصل على أرتباط به وصار صاحب أ

ألعيش في عالم من نسيج ألخيال وحب ألذأت وقد تظهر منه 

عاذنا الله وجميع ألمؤمنين
 
 .أدعاءأت باطلة وأتجاهات منحرفة، أ

ول لذلك فإن ألإئ تمام في ألمعرفة وت 
 
عيين وسائلها وهدفها من أ

ضرورياتها فالوأجب ألتركيز على ألقدوة في معرفة ألنفس وألسلوك، 

 .قبل ألدعوة إلى سلوك طريق ل إمام له

ما دأمت معرفة ألنفس عند ألمتصوفة طريقاً إلى معرفة الله : ثامناً  
تعالى، ومعرفة الله تعالى طريقاً إلى عبادته، فالهدف ألمتفق عليه 
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وهذه ألعبادة ألتي هي غاية ألخلق . ألجميع هو عبادة الله سبحانهعند 
وطريق ألتكامل ألإنساني ألوحيد إنما تحصل بإطاعته سبحانه، 
هل بيته عليهم ألسلام 

 
له، وإطاعة أ

آ
وإطاعة رسوله صلى الله عليه وأ

مرنا الله ورسوله بإطاعتهم وألإقتدأء بهم، ولذلك 
 
مر ألذين أ

 
ولي أل

 
أ

عوة إلى ألمعرفة وألعرفان وتزكية ألنفس وتطهيرها فلابد في ألد
ن تتقيد بإطاعة ألحكام ألشرعية 

 
وجهادها وغرس ألفضائل فيها، وأ

ئمة في 
 
له صلى الله عليه وعليهم قدوة وأ

آ
كاملة وتتخذ من ألنبي وأ

ألمسلك وألسلوك حتى تكون طريقاً صحيحاً في ألحياة، موصلة إلى 

 . رضوأن الله تعالى

جاب
 
له ما هو ألعرفان، وكيف يكون  ولذلك أ

 
حد ألفقهاء شخصاً سا

 
أ

 .ألنسان عارفاً 

حكام ألشرعية ألتي تطبقها يومياً، فتصلي وتقوم : فقال له 
 
هذه أل

نت بسلوكك هذأ تمارس 
 
بالوأجبات وتترك ألمحرمات هي ألعرفان، وأ

 .ألمعرفة

ن يكون ذلك ألسلوك على درجات ومرأتب  
 
ومن ألطبيعي أ

له ومقامات، ولك
آ
نها تتحق من هذأ ألطريق ألذي سلكه ألنبي وأ

 .وتلامذتهم، ل من غيره
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 :1/791روى ألقمي في تفسيره 

هل ثبات وبصاتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم م›
 
ر لم يكن يلحقهم ئن أ

بو خيثمة  نلحق برسول الله، م: ، ولكنهم قالوأشك ول أرتياب
 
نهم أ

عريشته،  اا وكان له زوجتان وعريشان فكانتا زوجتاه قد رشتوكان قويً 
 ، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدمل والله ما هذأ بإنصاف: قال

خر قد خرج في ألض
 
د حمل وألريح وق [ألصخ]ح من ذنبه وما تا

بو خيثمةألسلاح يجاهد في سبيل الله
 
قاعد في عريشه  قوي ، وأ

تين حسناوين
 
 .، ل والله ما هذأ بإنصافوأمرأ

له  
آ
خذ ناقته فشد عليها رحله فلحق برسول الله صلى الله عليه وأ

 
ثم أ

خبروأ رسول الله
 
 صلى الله وسلم ونظر ألناس إلى رأكب على ألطريق فا

له وسلم بذلك
آ
 . عليه وأ

ب: ول الله صلى الله عليه وآله وسلمفقال رس 
 
با خيثمةكن أ

 
خبر  .ا خيثمة فكان أ

 
قبل فا

 
أ

بو ذر تخلف عن رسول أ ودعا لهأه خيرً  بما كان فجز  ألنبي صلى الله عليه وآله وسلم
 
، وكان أ

يامالله صلى الله عليه وآله وسلم
 
يام  ثلاثة أ

 
عجف فلحق بعد ثلاثة أ

 
ن جمله كان أ

 
، وذلك أ

 . رهف عليه جمله في بعض ألطريق فتركه، وحمل ثيابه على ظهووق
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ول الله ، فقال رسلنهار نظر ألمسلمون إلى شخص مقبلفلما أرتفع أ 
با ذر، فقالوأ  :صلى الله عليه وآله وسلم

 
بو ذر: كن أ

 
دركوه بالماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .هو أ

 
 أ

بو ذر رسول الله صلى الله عليفإنه عطشان
 
دركوه بالماء ووأفى أ

 
ه ، فا

د
 
له وسلم ومعه أ

آ
 . أوة فيها ماءوأ

با ذر معك ماء وعطشت؟ فقال:  له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
 
نعم يا : يا أ

مي أنتهيت إلى صخرة وعليها ماء أ
 
نت وأ

 
بي أ

 
لسماء فذقته رسول الله با

شربه حتى يشربه حبيبي رسول الله، فقلت ل فإذأ هو عذب بارد
 
 . أ

با ذر رحمك الله تعيش وحدك، وتموت :  لهالله صلى الله عليه وآله وسلمفقال رسول  
 
يا أ

عد بك قوم من ، يسوحدك، وتبعث وحدك، وتدخل ألجنة وحدك

 . ‹، ودفنكألعرأق يتولون غسلك، وتجهيزك

•  •  • 

كرم صلى الله عليه وآله وسلم 
 
ر بعضهم قول ألنبي أل با ذر)فس 

 
بانه على نحو ( كن أ

عطاها الله لرسوله صلى ألمعجزة، فهو إعمال للولية ألتكويني
 
ة ألتي أ

له وسلم
آ
 .الله عليه وأ

حد ›:  1/171قال ألشعرأني ألصةفي في ألجوأهر وألدرر 
 
هل يعطى أ

نعم بحكم ألإرث : من ألولياء ألتصرف بكن في هذه ألدأر؟ فقال
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لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه تصرف بها في عدة موأطن منها قوله في غزوة 

باذر كن: تبول
 
با ذر. أ

 
 .‹فكان أ

جاء عن ›: 7/176وقال أبن عربي ألصوفي في ألفتوحات ألمكية 
وأ شخصًا فلم يعرفوه فقال رسول 

 
نهم رأ

 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزة تبوك أ

بو ذر، ولم يقل بسم الله فكانت كن : الله صلى الله عليه وآله وسلم
 
با ذر، فإذأ هو أ

 
كن أ
حبه حب ألنوأفل كنت منه كن ألإلهي

 
ة، فغنه قال الله تعالى فيمن أ

وقد شهر الله لمحمد صلى الله . سمعه وبصره ولسانه ألذي يتكلم به
ن  له نافلة بقوله تعالى 

 
له وسلم با

آ
ومن ألليل فتهجد به نافلة }عليه وأ

ن يكون سمعه ألحق وبصره ألحق وكلامه ألحق، ولم { لك
 
فلا بد أ

حد من ألخلق 
 
فعلامة من لم تستغرق . على ألتعيينيشهد بها ل

ن يحبه الله تعالى هذه ألمحبة 
 
فرأئضه نوأفله، وفضلت له نوأفل أ

ن يكون ألحق سمعهم وبصرهم ويدهم 
 
ألخاصة، وجعل علامتها أ

ن يكون كله نورًأ فغن الله . وجميع قوأهم
 
ولهذأ دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أ

رض
 
ن ألغاية ألمطلوبة  ولهذأ. نور ألسماوأت وأل

 
تشير ألحكماء با

سماء، فاختلفت 
 
للعبد ألتشبه بالإله وتقول فيه ألصوفية ألتخلق بال

ن ل يحجبنا 
 
ألعبارأت وتوحد ألمعنى، ونحن نرغب إلى الله ونضرع أ

سماء ألإلهية عن عبوديتنا
 
 .‹في تخلقنا بال
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سفار 
 
لهين ألشيرأزي في أل

 
ا إليكم وإنا قد قدمن›: 8/9وقال صدر ألمتا

يا إخوأني في ألطريق من أنوأر ألحكم ولطائ ف ألكلم مباديء عقليات 
وضوأبط كليات وقوأنين ميزأنية وأحكامًا ذهنية، هي مقدمات ذوأت 
فضائل جمة ودرجات للمسير إلى الله بقدم ألفكر وألهمة، وهي معارج 
حدية وصفات

 
ه للإرتقاء إلى معرفة ألإلهية وألإعتلاء إلى شهود جمال أل

هل ألملكوت وألعليين، من 
 
ألوأجبية، ومجاورة ألمقدسين ومنادمة أ

ويل، 
 
هل ألتا

 
سرأر أ

 
صحاب ألوحي وألتنزيل ومحكمات أ

 
مقاصد أ

خذين علومهم عن ألملائكة ألمقربين وألحفظة ألكرأم ألكاتبين 
آ
... أل

نه ألكسير ألعظم 
 
فهذأ ألعلم يجعل ألإنسان ذأ ملك كبير، ل

فضل ألموجب للغنى ألكلي 
 
وألسعادة ألكبرى، وألبقاء على أ

خلاق الله تعالى، 
 
ق با قصى وألتخل 

 
حوأل، وألتشبه بالخير أل

 
أل

نه قال 
 
ولذلك ورد في بعض ألصحف ألمنزلة من ألك تب ألسماوية أ

طعني فيما : سبحانه
 
موت، أ

 
دم خلقتك للبقاء وأنا حي ل أ

آ
يا أبن أ

جعلك مثلي حيًا ل تموت
 
ا نهيتك أ مرتك وأنته عم 

 
فهذأ مقام من ...  أ

ألمقامات ألتي يصل إليها ألإنسان بالحكمة وألعرفان وهو يسمى عند 
هل ألتصوف بمقام كن، كما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك 

 
أ

نه قال
 
با ذر: أ

 
وله مقام فوق هذأ يسمى بمقام ألفناء في . كن أ

حببته : )حديث ألقدسيألتوحيد، ألمشار إليه بقوله تعالى في أل
 
فإذأ أ
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(. ألحديث... كنت سمعه ألذي به يسمع وبصره ألذي به يبصر 
وسينكشف لك في هذأ ألسفر بيان هذأ ألمطلب بالبرهان ويلقى إليك 
جله يستوجب من علمه وعمل بموجبه تلك 

 
معرفة ألعلم ألذي من أ

، ألبهجة ألكبرى وألمنزلة ألعظمى، فافهم وأغتنم به وكن به سعيدًأ

 ‹ول تلقه إل إلى أهله ألعامل بمقتضاه وموجبه

قول
 
با ذر، : ل كلام في إمكان أن يكون ألنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للسوأدة: أ

 
كن أ

ن ذلك مقامٌ . فكان على نحو ألإعجاز
 
لكن ألإشكال في زعمهم أ

ن يتبعوهم لكي يبلغوه
 
ن يبلغوه هم، ودعوتهم ألناس أ

 
 !يمكنهم أ

على منه هو ألفناء في ألتوحيد ولم يك تفوأ
 
 !بذلك حتى أخترعوأ مقامًا أ

سفار 
 
لهين في أل

 
فإن ألمنازل أللائ قة ›( : 7/18)قال صدر ألمتا

ولياء هذه، وكذأ يترقون من ألوأحدية إلى ألفناء في ألحدية، 
 
بال

 .‹ويسافرون من ألحق إلى ألخلق

كبر عشق ألإله جل ذكره›( : 1/181)وقال في 
 
وهو ل  فالعشق أل

لهين ألكاملين ألذين حصل لهم ألفناء ألكلي
 
وهؤلء . يكون إل للمتا

فإنه في ألحقيقة ما { يحبهم ويحبونه}هم ألمشار إليه في قوله تعالى 

 .يحب إل نفسه ل غيره، فالمحب وألمحبوب في ألطرفين شيء وأحد
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وسط عشق ألعلماء ألناظرين في حقائق ألموجودأت لمتفكرين 
 
وأل
رض كما في قوله تعالىدأئمً 

 
ألذين يذكرون }: ا في خلق ألسماوأت وأل

رض 
 
الله قيامًا وقعودًأ وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق ألسموأت وأل

وهو عذأب ألفرقة { ربنا ما خلقت هذأ باطلًا سبحانه فقنا عذأب ألنار

فعال
 
ثار وجنة أل

آ
 .وألحتجاب عن رؤية أل

صغر عشق ألإنسان ألصغير، لكون
 
نموذجًا مما في عالم وأل

 
يضًا أ

 
ه أ

برز 
 
ألكبير كله وألعالم كله ك تاب ألحق ألجامع، وتصنيف الله ألذي أ

فيه كمالته ألذأتية ومعانيه ألإلهية، وك تاب ألإنسان مجموعة 
ياته 

آ
مل فيه وتدبر في أ

 
يات ألك تاب ألمبين، فمن تا

آ
مختصرة، فيه أ

ألكبير يسهل معها ومعانيه بنظر ألعتبار يسهل عليه مطالعة ألك تاب 
حديته، فيرى ألكل منطويًا |ألعروج 

 
إلى مطالعة جمال الله وجلال أ

شعة نوره وضيائه
 
 ‹في كبريائه مضمحلًا تحت أ

ولً 
 
ئمة عليهم ألسلام : فهذأ ألمذهب يدعي أ

 
نبياء وأل

 
ن مقامات أل

 
أ

 .ثمرة لسلوكية معينة

ن يصل إلى تلك ألمق: ويدعي ثانيًا
 
ن باستطاعة ألإنسان أ

 
 !اماتأ
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ساتيذه مقامات شبيهة بمقامات ألمعصومين : ويدعي ثالثًا
 
ئمته وأ

 
ل

 .*عليهم ألسلام

نهم جعلوأ عشق ألإ
 
و مقدمة له ونلاحظ أ

 
نسان من عشق الله تعالى أ

ن الله
 
برز فيه كمالته ألذأتية ومعانيه ألإلهية: )ل

 
ولم يبينيوأ من هو (! أ

ول يتسع . م باطلذلك ألإنسان، فإن قصدوأ غير ألمعصوم فهو كلا

 .ألمجال لتفصيل هذه ألمطالب

 

  

                                                           
والولاية العامّة هي ولاية كلّ المؤمنين، حيث يسيرون نحو الحقّ تعالى بمقدار : "أسد الله شكريان. يقول الشيخ د *

أمّا الولاية .هم الوجودية، وبأيّ مقدار ابتعدوا عمّا سوى الله فإنّهم يتقرَّبون إلى الحقّ، ويتحقّقون بالولايةسعت

الخاصّة فإنّما تحصل للسالك بعد أن يطوي المنازل، ويكتسب المقامات اللازمة، وينقطع عمّا سوى الله، ويفنى في 

الولاية في العرفان الإسلامي، " ).فانيةً في ذات وصفات وأفعال الحقّ وحينئذٍ تكون ذاته وصفاته وأفعاله. الحقّ تعالى

 [المعد! ]وعليه فليس للإنسان لكي يصل لمرتبة الإنسان الكامل إلا أن يطوي المنازل (28/5/2107نصوص معاصرة، 
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ان   لاصة  عن  العرف   خ 
 

 

 

  



 098.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

  



 099.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

  ألعاملي"ك تب:" 

عزأء، 
 
 ألإخوة أل

هل ألبيت 
 
طرحه حول ألعرفان في مذهب أ

 
قد يستفيد بعضكم مما أ

ن  صلوأت الله عليهم وسيرتهم، لكن عملكم ل
 
ي  ي، ل

 
يتوقف على رأ

يناً تديناً فقهياً، فهو يعمل بفتوى مرجع ألوأحد منكم عليه إن كان متد
حكام ومعالم دينه، وإن كان يعتقد بالعرفان ألمطروح 

 
تقليده في أل

و  «لشيخه»وألسلوك وألمنازل، فهو مطيع طاعة عمياء 
 
، «مربيه»أ

ك ثر من مرجع تقليده
 
 !وعادة يطيعه أ

ك تب 
 
 .نعم منكم هوأة ومبتدئُن قد يستفيدون مما أ

نه يوجد ألجو في ألوأحة ل 
 
 يساعد على ألبحث ألعلمي وألحوأر، ل

ك ثر مما يتعصبون للمعصوم 
 
شخاص متعصبون لغير ألمعصوم أ

 
أ

و 
 
صلوأت الله عليه، وسرعان ما يجعلون أنتقادك لفكرة في ألعرفان أ

و للسيد ألطباطبائي قدس 
 
لسند دعاء، أنتقادأً للإمام ألخميني أ

ن نحرص على ذلك وعلينا ،سرهما، بينما يحفظ علماؤنا بعضهم
 
 .أ

ذكر لكم نقاطاً، في ألموضوع  
 
ن أ

 
 : يمكنني أ
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ثر بحسن نية بالصوفية ألحشوية ألسنية  -1
 
ن ألعرفان ألمذكور متا

 
أ

صاحبة ألتلفيق وألدجل، وبالفلسفة أليونانية صاحبة ألخيالت 
ئمة 

 
نبياء وأل

 
وألعنتريات وألتزوير، وألمنهج ألذي يصد عن هدى أل

 .صلوأت الله عليهم

ن ألخيال وألإدعاء في ألعرفان قد يزيد على خمس وتسعين في  -7 
 
أ

ن ل يكون عنده أدعاء، ول يدعو 
 
ن من علامات ألصادق أ

 
ألمئة، وأ

صل فيما إلى  ألناس
 
جاب، فاجعلوأ أل

 
طريقته، لكنه إذأ سئل أ

نه وأقع، 
 
و كذب، حتى يثبت أ

 
نه خيال أ

 
تسمعونه من ألعرفان أ
ستاذنا ألشهيد 

 
صحاب : ألسيد ألصدر قدس سرهوبتعبير أ

 
إنما هؤلء أ

 .لقلقلة أللسان

ن وألسنة تحدثت عن درجات ألإيمان وألمؤمنين  -1
آ
ن ألقرأ

 
أ

ستاذ 
 
و أ
 
ومنازلهم، فسرقها ألمتصوفة وجعلوها دكاناً، فشيخ ألطريقة أ

ألعروج إلى  صعوده، حتى يصلإلى  ألعرفان عنده سلم يدعو ألناس
وهو ألذي يحدد للناس رتبتهم  بزعمه، وهو صاحب ألسلم وقيمه،

س ألسلم، بل قد يطير منه
 
 ومنازلهم ودرجاتهم فيه، وهو طبعاً في رأ

 !ألسماوأتإلى 
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هؤلء، بل إلى  بالنتماءبينما درجات ألإيمان خفية، ول تحصل   
تنتج عن ألمجموع ألكلي لإيمان ألمؤمن وعمله، ثم هي متحركة، فقد 

ن في منزلة، ثم
آ
و لقمة حرأم يكون ألإنسان أل

 
و فعل أ

 
 يهبط بكلمة أ

سفلإلى 
 
 !أل

و سالمه 
 
خذ الله بيده فينهض مكسور ألجناح، أ

 
 .لخإ ...ثم يا

يه  ل – 1
 
فرق عندي بين حزب سياسي يطيع قائده ولو خالف رأ

يه 
 
ستاذهم ولو خالف رأ

 
و مجموعة سالكين يطيعون أ

 
ي ألمرجع، أ

 
رأ

ي ألمرجع، فهم حزب ومتعصبون لحزبهم
 
 !رأ

صح -2
 
اب هذأ ألعرفان لن يجدوأ ما يستندون أليه في بناء أ

ئمة صلوأت الله عليهم، لذلك  «مذهبهم»
 
حاديث ألنبي وأل

 
من أ

حاديث مزعومة  ترأهم يتشبثون ببعض كلمات لم يصح سندها،
 
وبا

 .بدون سند، روأها حشوية ألمتصوفة

ئمة صلوأت الله عليهم، وفرقه عن ألعرفان  - 6
 
لتقريب عرفان أل

مثل بشخص يلتزم بصلاة ألنوأفل أليومية وصلاة ألليل، ني، ألمسلك
خر يستعمل 

آ
فيحصل له نتيجة ألرياضة من عبادته بدون قصد، وأ

ألرياضة وألحركات سويدية ولعب ألكرة وألسباحة، ليحصل على 
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ول يقول لك
 
صل ألنوأفل تحصل لك نتيجة : نتيجة ألرياضة، فال

ن تقصدها، وألثاني يقول
 
قصد ألرياضة بذأتها أ :لك ألرياضة بدون أ

وألمعصوم صلوأت الله عليه وألمرجع، . فهي وسيلة لتقوية بدنك
حكام تكن عارفاً وتكن في ألمنزلة ألتي تتوفق : يقولن لك

 
طبق أل

علمك كيف : ليها، وألسلوكي يقول لكإ
 
طعني ل

 
تعال تعلم عندي وأ

 !ألعروج مثليإلى  تكون عارفاً وتصعد ألسلم، حتى تصل

كلعرفان أ -2 
 
عمق في أعتقاديأل

 
هل . .بر وأل

 
هو معرفة مقامات أ

ليها كما يزعم إألبيت ألطاهرين صلوأت الله عليهم، ليس للوصول 
جوأئهم ألفكرية وألروحية 

 
ألحشوية وأليونانية، بل للعيش في أ

أليه عدد من علمائنا،  ومحبتهم، قدر ألمستطاع، وهو ألذي يدعو

 !فيتهمهم ألمقصرة بالغلو

 طالب ألمريدين" ك تب:" 

 ألسلام عليكم، ونشكركم مولنا ألعاملي 

ن ترك ألمحرم وفعل ألوأجب وألبتعاد عن  1
 
  ذكرتم رعاكم الله أ

ليس باب ألمعرفة غاية هامة جدًأ 
 
ألمشتبه كاف لدخول ألجنة ولكن أ

 للإنسان؟
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هل 
 
ن ألإنسان ل يطمح في زيادة معرفته بالله وأ

 
نا غير مقتنع با

 
فا

لتك عن ألحديث ألمعتبرألبيت وم
 
 قاماتهم ولذأ سا

 . أللهم عرفني نفسك 

ن 
 
يعني ألمعرفة مع ألمتثال هي ألغاية حتمًا ومن حق ألإنسان أ

ن مقام ألإنسان يعتمد على زيادة معرفته إلى  يطمح
 
ألمزيد ووأضح أ

 
 
هل ألبيت عليهم ألسلام، وسؤألي هو حين أقرأ

 
بالتوحيد ومرأتبه وأ
و
 
ن يحققا رقي في  ألزيارة ألجامعة أ

 
مناجاة شعبان فهما ينبغي أ

كبر
 
 .ألمعرفة مولنا ثم تكون قيمة ألعمل أ

لتك عن ألسيد ألقاضي  .7
 
ذكرتم مولنا عليكم بسادة ألعارفين وسا

وألسيد ألعلامة رحمها الله، فكيف نستفيد منهما علمًا إن كان رجوعنا 
يادة ألمعرفة في لهما ليس تقليدًأ وهو ألعمل بفتوى ألمرجع وإنما في ز

هل ألبيت عليهم ألسلام فلا تناقض في 
 
ألمعارف ألربانية وعن أ

ألموضوع يعني ألمرجع ل ينهى عن ألستفادة من ألمعارف ألربانية 

 .وألترقي فيها
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ية الله ألعظمى ألسيد ألخوئي بنفسه في قضية معروفة 
آ
وقد زأر أ

رى تناقضًا في 
 
ذلك ول يسمى ألسيد علي ألقاضي بل أستفاد منه فلا أ

 رجوعي مثلًا للسيد ألعلامة تقليدًأ إل لقولكم 
 
 نهم من كبار ألعلماء   أ

 فنرجو ألتوضيح 
 
 .ك ثر رعاكم اللهأ

  جابه
 
 ":ألعاملي"فا

 ألمحترم طالب ألمريدين، 

ل تستهن بفعل ألوأجبات وترك ألمحرمات وألشبهات، فإنه مقام  
ولياء الله عظيم، ومن جعله هدفه وأستطاع تحقيقه، فهو من 
 
أ

ألكبار، ول تحصل ألمعرفة ألحقيقية إل به، وكم من مدع للعرفان 
نه ل يفقه ما يجب عليه وما يحرم وما 

 
ليس له منه إل لقلقة أللسان، ل

ن 
 
نه يريد أ

 
 !في ألعرفان «يحلق»هو مشتبه، وإذأ عرف ل يطبق ل

ن تفحص سلوكك وهدفك، عقيدتك، وقولك  
 
ول خطوة لك أ

 
إن أ
وبرنامج عملك، وهدفك من حياتك، إنه ألشرط ألساس  وفعلك،

وألذي يطمع بمزيد من ألمعرفة . لحصول ألمعرفة ألحقيقية ونموها
مرأتب عالية بزعمه، وهو رأسب في عقيدته وفي ألتدين إلى  ليصل
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خ نفسه بالوحل وجلس في حظيرة، وهو  ألفقاهتي، فهو كمن لط 

ماكن
 
نظف أل

 
فخر ألملابس وأ

 
 !يتكلم عن أ

سميت ألمرحوم ألسيد ألقاضي وألسيد ألطباطبائي بسادة 
فكارهما 

 
ألعارفين، وذلك إليك رحمهما الله فهما من علمائنا ألكبار، وأ

ني ناقشت ألمرحوم ألسيد ألطباطبائي في سنة 
 
ذكر أ

 
قابلة للنقاش، وأ

نصار ألإمام ألخميني قدس سره،  1927
 
ميلادية، يوم كان ينتقده أ

ن
 
ألتيار ألوهابي فيهم قوي، وكان يخاف على  وحرك ته، فكان يرى أ

 .إيرأن من ذلك

ما زيارة ألسيد ألخوئي قدس سره للسيد ألقاضي فهي طبيعية،  
 
أ

نه أستفاد منه، إلى  بحكم كونه قادمًا
 
ما أ

 
كبر منه سناً، أ

 
نه أ

 
ألنجف وأ

نه يتبنى منهجه ومقولته في 
 
مر ممكن لكنه ل يدل على أ

 
فهو أ

 .ألعرفان

عرف ماذ 
 
أ تقصد برجوعك للعلامة وألقاضي رحمهما الله، أستفد ل أ

في جهاد نفسك وتنميتها ممن شئت، في إطار أتباعك لفتاوى مرجع 
و ألفكرة ألتي تغرك 

 
ن تبتعد عن ألشخص أ

 
تقليدك،ومن ألمهم أ

نك صرت عارفاً وصرت في ألدرجة ألفلانية، 
 
بنفسك، فتصور لك أ

رغ، وأحذر من ألمتصيدين فتدخل في باب ألغرور ألضار وألتكبر ألفا
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حدهم جبار يرى نفسه فوق 
 
باسم ألعرفان، فك ثير منهم خوأرج، أ

ألناس، ويتصيد ساذجين، فهذأ ألنوع عندي كالسلفي ألذي يتصيد 

 !حيوأنات لكي يفخخها، بدون فرق 

ي جذب  
 
هل ألجذب، أ

 
ن يجعلك الله من أ

 
شفقت عليك لشعارك أ

 
أ

ا لغة غريبة عن لغة هذأ، وإلى ماذأ، ومن يعلمك ألجذب؟ إنه
، وكبار تلاميذهم وشيعتهم عبر *ألمعصومين صلوأت الله عليهم

نها تغير ألتعبير ألطبيعي في ألمودة 
 
ألعصور، وهي لغة خدأعة ل

                                                           
ى أ فلا تفكر أن نفسك مت.. ›: 395-394، ص 0عين الحياة، ج ،–قدس سره  –يقول العلامة المجلسي  *

صارت هكذا راغبة للخيرات؟ ولماذا لم تهتمّ في الخيرات الأخرى؟ فلا تترك الانصاف، انّك تترك حوالي ألف 

كما ألّف ابن طاووس رحمه الله كتابًا  –حديث عن أهل بيت الرسالة عليهم السلام في فضائل ليلة الجمعة يومها 

ب إلى الله، فلا تنظر إليها وتقضي تلك الليلة ويومها ولهذه الادعية والأعمال آلاف الطرق للقر –في هذا الخصوص 

في شيء أجمع علماء العصر على حرمته، وأنت تعترف أنّ الله لم يامر به، فما عذرك يوم القيامة؟ وبأيّ حجة 

 تنتظر الثواب؟

تستحق بدعًا أخر وكانك لا تريد أن يخرج منك عمل خالص ف –المسنون أصله  –وتضمّ أيضًا إلى تعقيب الصلاة 

وقد ورد عن طريق أهل البيت عليهم السلام حوالي مائة ألف بيتًا من المناجات والادعية ! عليه الثواب، نعوذ بالله

 .والأذكار والاوراد، فتتركها جمعاء وتقرا بدلها اورادًا قبيحة لا معنى لها ومضطربة إعرابًا

وأكثر من أئمة الدين، وصفوة رب العالمين، وأفصح  أ فهل هؤلاء الجهال يعلمون الأذكار والمناجات مع الله أحسن

إنّ الانبياء كانوا يتمنون متابعتهم وأن يكونوا من شيعتهم، فانت تحسب متابعتهم عارًا، وتلجأ إلى . فصحاء العالمين

 .تلك الاوراد وتقراها بالصوت الحسن، ولعلّها غناءً ومحرمة

دعني من : جعلت فداك إنّي اخترعت دعاء، قال: سلام فقال لهمام الصادق عليه الأن رجلًا جاء إلى الإونُقل 

 .‹[فنهاه الإمام عليه السلام عن ذلك وعلّمه دعاء وأمره أن يدعو به. ]اختراعك



 217.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

ن يكون إلى  .إلخ. .وألحب وألولية وألنصرة
 
لغة صوفية يقصد منها أ

ستاذ 
 
 !«ألمجذوب»مرجعاً للمسكين  «ألجذب»ألشيخ أ

يت فقرة
 
هل ألجذب» وكنت رأ

 
وأخر دعاء  «وأسلك بي مسلك أ

 
في أ

عرف من 
 
عرفة للإمام ألحسين صلوأت الله عليه، حسب روأية ل أ

و في *صحح سندها
 
، فإن صحح سند تعبير ألجذب في هذأ ألدعاء أ

ن الله تعالى 
 
ن يكون بمعناه أللغوي، وأ

 
غيره مرجع تقليدك، فلا بد أ

و يجره ليبعدإلى  يجر ألعبد
 
 .ه عن معصيتهطاعته وحبه، أ

نهم يصلون 
 
هل ألجذب ألذي يدعي ألمتصوفة أ

 
وألمشكلة في مقام أ

و يوصلون 
 
فهو معه دأئماً  «مجذوب الله»ليه ألشخص فيصير إإليه، أ

ن عنده مغناطيس يجذبه دأئماً، وهو مقام عصمة 
 
مهما فعل، كا

ئمة ألمجذوبين أبن ألفارض ألذي 
 
يدعونه لبعضهم مهما فعل، ومن أ

نه ولي الله ومجذوب الله كان يسير في
 
 !ألقاهرة عارياً تماماً، ل

                                                           
في البحار، ج  إلى أنّ الزيادة المذكورة في دعاء عرفة ليست منه كما يظهر من عبارته وقد أشار العلامة المجلسي *

نما هي على مذاق الصوفية إ أيضًاهذه الورقة لا تلائم سياق أدعية السادة المعصومين  وعبارات"..: 227، ص 95

" لحاقاته وادخالاتهإن مزيدات بعض مشايخ الصوفية ومن كون هذه الورقة م إلىفاضل ولذلك قد مال بعض الأ

البحث في اثبات ورود  وهناك من يخالف العلامة المجلسي ويثبتها، والأمر بين أخذ ورد علميين، وبغض النظر عن

 [المعد. ]هذه العبارات فإنها أعمّ من الدعوى المذكورة بخصوصها
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  أبن بيروت"ك تب:" 

مورأً ك ثيرة منها 
 
علاه نلغي أ

 
 :بناءًأ على كلامك أ

 في قنوت صلاة ألعيد وألذي يقول/ 1
 
 :ألمقطع من ألدعاء ألذي يقرأ

خرجني من " 
 
ل محمد وأ

آ
دخلت فيه محمدأً وأ

 
دخلني في كل خير أ

 
أللهم أ

خرجت منه 
 
ل محمد كل سوء أ

آ
عطاه " محمد وأ

 
ن ألدأعي يطلب كل خير أ

 
ل

هل بيته عليهم ألسلام 
 
ر هو ومن ضمن ذلك ألخي ...الله للنبي محمد وأ

 .كمال ألنقطاع الله تعالى

 بعد كل فريضة من /  7 
 
يضاً نلغي ألمقطع من ألدعاء ألذي يقرأ

 
أ

رجوه لكل خير "  :شهر رجب ألمرجب وألذي يقول
 
أعطني ...... يامن أ

خرة ب
آ
لتي إياك جميع خير ألدنيا وجميع خير أل

 
 ... "مسا

ن ألدأعي
 
ل الله جميع خيرأت ألدنيا وك ل

 
ل ألنقطاع إليه في اميسا

ع
 
نه من أ

 
 .ظم ألخيرأتهذه ألدنيا ل شك أ

يضاً نلغي ألمطقع من دعاء يوم ألجمعة وألذي يقول /  1
 
 :وأ

عوذ بك " 
 
حاط به علمك وأ

 
لك من كل خير أ

 
سا
 
من كل أللهم إني أ

حاط به علمك 
 
 "شر أ
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له ألدأعي ألخيرأت 
 
ل الله كل خير ومن ضمن ما يسا

 
ن ألدأعي يسا

 
ل

ل محمد بما في ذلك ألنقطاع إلى الله كمال 
آ
عطيت لمحمد وأ

 
ألتى أ

حاط به علم الله 
 
 ...ألنقطاع وبلا شك فإن هذأ من ألخير ألذي أ

  ألعاملي"فك تب:" 

مثال هذه أل
 
فقرأت، فلا مانع من قرأءتها ليس كلامي في جوأز قرأءة أ

قصده لزوم حملها على معناها 
 
بدأً بل ألكلام في تفسيرها، وألذي أ

 
أ

أللغوي من ناحية، وليس على معناها ألذي يدعيه ألمتصوفة 
ن مقامات ألمؤمنين 

 
قصد أ

 
خرى أ

 
ويغشون به ألناس، ومن ناحية أ

 تبقى نسبية مناسبة لمستوأهم، عند ألمقارنة بمقامات ألمعصومين

 . ألشامخة ألسماوية صلوأت الله عليهم

 .*ما يحبإلى  وفقك الله وهدأك

                                                           
متى استطاع أحد ما « عرفاني أو غيره»ن حقانية أي منهج إ»: في نفس اليوم تعليقًا مهمًا جاء فيه ضفافكتب  *

ولكن . .عليها أحد من الموالينأن يثبت بطريقة شرعية وروده عن أهل البيت عليهم السلام لا يناقشها ولا يعترض 

المطلوب ليس فقط اثبات عناوين عامة تشير إلى وجود المنهج لديهم عليهم السلام بل كشف كل تفاصيل المنهج من 

 .قبلهم هم أنفسهم عليهم السلام لا غيرهم

تفاصيل المنهج ما دامت يده لم تصل إلى  -مهما كانت نيته-ولذلك فإنه من التكلف الذي لا يعذر عليه أي باحث 

أن يقوم « وذلك من خلال رواياتهم التي لا تتعارض مع القرآن الكريم»العرفاني الذي ينسبه إليهم عليهم السلام 

 =.. بالتنظير فيه من خلال تبني أقوال غيرهم أيا كانوا



 201.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

                                                                                                                                           

بغض »والأدعية  فالواجب عليه في هذا الحال الكف عن انتحال الفكرة أو الأفكار العامة التي يراها في الروايات= 

ومحاولة ملء الشواغر بتفاصيل وتنظيرات لم ترد « النظر الآن عن ثبات أو لا ثبات صدورها عنهم عليهم السلام

  .عنهم في نص شرعي ومن خلال أي مصدر آخر مهما كان

قائي في الجمع ومن يسير وفق منهجه الانت -كما أرى أن من المفيد أن يتم التركيز على تنبيه أخونا طالب المريدين  

بين كلام أهل البيت عليهم السلام العرفاني وبين آراء رجال آخرين وبدون دليل قطعي على استناد آراءهم 

وعبر الاستشهاد بالشواهد الشرعية أن هذا الأسلوب خطير ولا  -التفصيلية على روايات أهل البيت عليهم السلام 

 .. ر الزمانمرف عقائد المؤمنين على نملة عن أسلوب الشيطان وأتباعه في حأيبعد قيد 

لشغله بما لا أصل « أو المسكوت عنه بعمد بغرض الفتنة والابتلاء أو غيره»فأولئك متخصصون بالتصيد في الفراغ 

شرعي ثابت له وذلك لحرف الأفكار السليمة عبر ادخال عناصر ذاتية في منهج موضوعي أصيل رغم أن الله تعالى 

ليهم السلام قد حذروا من تكلف ما لم يرد أو لم يصل إلى أيدينا فيه حكما وتفصيلا من وأولياءه المعصومين ع

 :ثم كتب استدراكًا «..عندهم

ولم أشكك في وجود منهج ، اجات المنسوبة لهم عليهم السلاملم أنكر ولم أناقش فيها صحة صدور الأدعية والمن»

والمناجات تدل على  اراتهم التي اقتبستم بعضها من الأدعيةكما لم أنفي أن عب، رفاني لأهل البيت عليهم السلامع

ولكني نبهت أنها عناوين عامة تحتاج لمزيد من ، فهمكم بأنها تشير لمنهج عرفانيبل وأكدت على ، هذا المنهج

هم تي ثم نسبه إليالبحث في نظام كلامهم البديع لادراك تفاصيله لا الانطلاق منها أو عبرها لرسم منهج تفصيلي ذا

 ..وعلى هذا فأرجو التفريق بين موقفي وموقف غيري ، عليهم السلام

 !فلست ممن يقبل بانكار أو تضعيف أي حديث أو دعاء نسب إليهم بذريعة ما يسمى بعلم السند أو الرجال

بل وأعوذ بالله تعالى من الجرأة في الرد عليهم بنفي أي حديث منسوب إليهم سواء كان ذلك لعدم ثبات سنده 

فما من سبيل عندي لرفض أو انكار أي حديث أو ، أو لعدم احاطتي وجهلي بمعانيه (أيا كان)ندي أو عند غيري ع

وهذا الموقف يستند ، ي لا تأويل فيه مع محكم القرآندعاء منسوب إليهم عليهم السلام إلا التعارض الصريح الذ

ا فالقرآن هو الحاكم على كل كلام دونه كم، ممن خلال كلامهم الشريف المحك على قاعدة منطقية وشرعية ثابتة

ولا يصح ، قرآن الذي يعلو كلامهموليس من حاكم على كلامهم عليهم السلام إلا ال، الله تعالى حاكم على كل خلقه

كما لا يصح حكم الرجال ا، مهم الشريف إنكارا أو تضعيفًللرجال دونهم مهما بلغت درجتهم أن يحكموا على كلا

 = !عليهم السلام بالتصحيح أو الإنكارعلى مواقفهم 
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إذن محور مناقشتي واعتراضي على كلامك كانت هي استدلالك بالاشارات التي تدل عليها عباراتهم في الأدعية = 

بينما أنت تأخذ ( تسمونه عرفان أهل البيت عليهم السلام)على منهج ( التي أؤمن بصدورها عنهم عليهم السلام)

مع أنه من الواضح أنك لا تعرف كيف تنسب ، (أيا كانت درجتهم العلمية)مين وبتفاصيله من رجال غير معص

 !وهنا مربط الفرس. التفصيل الذي يوردونه في منهجهم لأهل البيت عليهم السلام

والتأمل في كل هذا القول يدل على أنني لا أشكك بأن كل الرجال الذين تستشهد بهم كعرفانيين على منهج أهل 

لتفاصيل المنهج العرفاني لأهل البيت عليهم السلام من خلال  ا توصل فعلًاسلام ليس فيهم ولو واحدًالبيت عليهم ال

ولا أنفي أن يقوم أحدهم ، ا كما وصفوه عليهم السلامكلامهم عليهم السلام وقام باتباعه وتذوق أحواله هو شخصيً

ولكني أجزم أنه إذا كان ، يصه لتكليفهك أو لغيرك بحسب تشخبنقل ما توصل إليه من كلامهم عليهم السلام ل

ا بحق على منهج أهل البيت عليهم السلام فلابد له إذ يفعل أن يثبت بحجة بينة وواضحة كيف توصل عرفانيً

 -لأي سبب-فإن لم يقدر على ذلك ، اأيضً ا فقط بل وتفصيلًالهذا المنهج عبر ذكر كلامهم عليهم السلام لا عناوينً

 !فسه في تطبيق ما توصل إليهفعليه أن لا يتعدى ن

أجزم بهذا لأن من يقوم بالدعوة من غير دليل وحجة منهم ومن كلامهم عليهم السلام فهو ليس إلا داع لنفسه 

وكل داع لنفسه ولأي اطروحة ذاتية مدع، منتحل، مفتر ، م ولا إلى منهجهم عليهم السلامولمنهجه الذاتي لا إليه

 !إلااب وهذا ما نبهتك إليه ليس وكذ

لا يصح إلا على ( إن وجد)إذن فاتباعك أنت لأي منهج عرفاني يدعوك إليه رجل غير معصوم ولكنه مهتد بالحق 

لا لتوهمك  ا وتفصيلًاا أن المنهج الذي يدعوك إليه هو منهج أهل البيت عليهم السلام عنوانًقاعدة أنك تعرف يقينً

 . عوتي وتحذيري وتنبيهي بكل وضوحهي د هذه،  دليل وحجة شرعية مبرئة للذمةبوثاقته من غير

 ..وعسى أن يكون الأمر أكثر جلاء الآن أخي العزيز

فإن كنت تحسب أنك متبع لهكذا منهج عن أهل البيت عليهم السلام فلا تحتاج أن تذكر لنا أسماء رجال تكلموا 

السلام وستجدنا معك  ى كلامهم عليهما علفيه أيا كانوا بل يكفينا أن تهدينا لتفاصيل هذا المنهج الذي يستند تمامً

وإن لم يكن لديك مثل هذا فعليك بالحذر والكف عن تكلف ما لم يصلك من علم حتى يهديك الله تعالى ، في اتباعه

 «!لمثله ونحن مثلك في انتظار
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  بن بيروتأ"ك تب:" 

دعية 
 
عني بها ألشبهات ألمتعلقة بال

 
ما بالنسبة للشبهات فا

 
أ

هل ألبيت عليهم ألسلام وألتى نرى من يشكك بها ويقول 
 
ألمنسوبة ل

نها لم تسلم من إضافات بعض ألمتصوفة
 
ء فلم يسلم ل دعا. .با

وربما ألمناجيات أل   »ألصباح ول ألمناجاة ألشعبانية ول دعاء عرفة 

 من هذه ألتشكيكات؟  «12

  ألعاملي"فك تب:" 

حد
 
س بقرأءة دعاء ألصباح وألمناجاة ألشعبانية . .إذأ قال أ

 
ل با

وألمناجاة ألخمسة عشر، لكن بنية ألدعاء ألمطلق وألذكر ألمطلق، ل 
ني متوقف في سندها بنية ألصدور عن ألمعصوم صلو

 
أت الله عليه، ل

إلى  وبعض مضامينها، فهذأ ألشخص يسمونه محتاطاً في نسبتها

 !ألمعصوم، وليسمونه مشككًا

نه وأفق مرأجع ألشيعة في توقفهم في نسبتها، بل بعضهم يحكم  
 
ل

فتى بصحة 
 
تني بمرجع وأحد من مرأجع ألشيعة أ

 
بعدم صحتها، فا

 !سندها
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و عدد  إن ألتشكيك يكون في 
 
ثبته مشهور ألفقهاء أ

 
ألشيء ألذي أ

منهم، وألتشكيك يقال فيمن يثني ألناس عن ألمستحب، ل في من 

يه
 
 .يبين وجه ألستحباب ألصحيح برأ

  ألعاملي"وك تب:" 

دعوة ألناس ألى معرفة الله تعالى عن طريق معرفة ألنفس، باعتباره 

فضل ألطرق 
 
و أ
 
 .ألطريق ألوحيد، أ

  
 
ن نجيب من سا

 
عرف الله تعالى؟ فنقول لهيعني أ

 
: لنا كيف أ

ن تعرف نفسك، وهذه ألطريقة لو كانت في سنة ألنبي 
 
ألطريق هو أ

حاديث ك ثيرة، وألإشكال عليها
 
له صلى الله عليهم لوجدنا فيها أ

آ
 :وأ

نهم 
 
نها توجه ألجماهير وألخاصة نحو عالم ألذأت، وتوهم ألناس أ

 
أ

ن معرفة كل منهم 
 
نفسهم، وأ

 
طريق صحيح ألى يستطيعون معرفة أ

خطار كبيرة على ألمعرفة وعلى ألناس . ألخ.. الله تعالى 
 
وفي ذلك أ

 .وعلى ألدين

عطونا حديثاً وأحدأً يوجه ألناس إلى  
 
معرفة الله عن طريق معرفة  أ

ن يوجد.. ألنفس
 
ن معناه إلغاء دور إنه ل يوجد، ومحال أ

 
، ل



 204.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

و جعله دورأً مكملًا، وجعل تعمق أ
 
لناس في ألمعصوم ألقدوة، أ

 !ذوأتهم معرفة صحيحة

ن معرفة الله تعالى مفتاحها ليس ألتعمق في ألظنون،  
 
وألصحيح أ

وألتهويم في ألذأت، بل ألإهتدأء وألإقتدأء بالمعصوم صلوأت الله 
عليه، وهي عطاء من الله تعالى يمنحه بقدر ما يشاء لمن يقتدي بهم 

ما معرفة من ل يهتدي بمعرفت
 
هم ول يتقيد بها، صلوأت الله عليهم، أ

 .فهو خيال معرفة، وليس معرفة

 :، ألحديث ألصحيح عن ألإمام ألباقر عليه ألسلام1/18في ألكافي 

هل »
 
إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أ

هل ألبيت 
 
ألبيت ومن ل يعرف الله عز وجل و ل يعرف ألإمام منا أ

 «كذأ والله ضلالً فإنما يعرف ويعبد غير الله، ه

  ألعاملي"ثم ك تب:" 

سؤألي لمن يؤيدون دعوة ألعامي إلى معرفة الله عن طريق معرفة 

 نفسه، كيف توجه جارك وصديقك ألعامي؟
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ي محدودية : فهناك منهج نقدي للنفس يقول له  
 
إعرف نفسك أ

 . وجودك وضعفك، تعرف ربك

نك ي: وهناك منهج تمجيد وتقديس للنفس يقول له
 
تجلى إعرف أ

ن تصل إلى درجة ألفناء فيه، 
 
نك يمكنك أ

 
فيك الله تعالى، وأ

خر مصطلحاتهم.. وتستخدم ألملائكة 
آ
 .إلى أ

ساسي بين تربية ألئمة عليهم ألسلام،   
 
ن ألفرق أل

 
عتقد أ

 
أ

وألمتشرعين من ألروأة وألفقهاء، وتربية ألمعروفين من ألعرفانيين، 

 .وهو زأوية ألتناول وألتعامل مع ألنفس

يت   
 
ئمة عليهم ألسلام نقدي تشجيعي متوأزن، وقد رأ

 
فمنهج أل

لوأن خاطئة يغلب عليها 
 
صحاب ألمنهج ألنقدي، وفيها أ

 
لوأناً من أ

 
أ

نهم لم ينصبوأ 
 
مرهم أ

 
لتوبيخ وألقمع وسوء ألظن، لكن ألذي يهون أ

ئمة عرفان وسلوك وعروج
 
نفسهم أ

 
 !أ

صحاب ألمنهج ألتمجيدي، وغا  
 
لوأناً من أ

 
يت أ

 
لوأن خاطئة لبهورأ

 
ا أ

وألتعليم على ألهرطقة، وألإدعاءأت ! ، وألتغريرمن ألنفخ ألمضر

 .ألكاذبة
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حدهم 
 
عبر عن أ

 
إنه ينسج لنفسه مقامًا من عالم : كنت وما زلت أ

نه يصفط تصفيطاً بلا دليل، 
 
خياله، ويغش ألناس فيه، وهو يعلم أ

ن ينسج! إل ألستحسان وألإستذوأق ألفارغ
 
وأ كما يعلم تلاميذه أ

نفسهم مقامات ويكذبوأ على ألناس
 
 !ل

و مدرسة لتعليم  
 
فهل هذأ سلوك إلى الله، وعروج بالنفس؟ أ

 ألكذب باسم ألدين وألسلوك إلى لله؟

بينا، سيك ثر هؤلء   
 
م أ
 
إن دعونا ألناس لمعرفة الله عن طريق شئنا أ

 !معرفة ألنفس

وستجدون كذأبين يتخطون ألتخصص وألجتهاد، وكل قوأعد  

 !نطق إلى ألسفسطة وخدأع ألعوأمألم

  ألرند ألعلوي"فك تب:" 

ن ألتفرقة بين 
 
دقيقة جدًأ، وعلينا  «ألنعمة»و «لتزكيةأ»يقولون أ

فالتزكية وألنعمة يشتركان في أظهار جميل . حسن ألظن بالعارفين
ن ألتزكية تعظيم لنفس ألمزكى، 

 
ألنفس ونفي قبائحها، ويختلفان في أ

ما ألنعمة فإنها تعظيم 
 
ولى قوله تعالى. للمنعم سبحانه وتعالىأ

 
: فال

نفسكم}
 
ما بنعمة ربك فحدث}: ، وألثانية{ول تزكوأ أ

 
 .{فا



 207.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

ن ك ثير من ألعرفاء يتحدثون في موأرد  
 
وقد يخلط بعض في أ

مل
 
نهم في موأرد تزكية ألنفس، فليتا

 
 !ألنعم، ويعتقد أ

 !فلنحسن ألظن، فربما يكون نعمة، وليس تزكية 

  ألعاملي"ك تب:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل

لماذأ تتكلم بابن عم ألكلام، ول تعبر بمدح ألنفس، ولو رجعت  
يت ألعلم 

 
هل ألبيت عليهم ألسلام في مدح ألنفس لرأ

 
حاديث أ

 
ألى أ

 !وألعرفان وألعجائب

نفسهم، : معنى كلامك  
 
مثاله يمدحون أ

 
ينا أبن عربي وأ

 
نا مهما رأ

 
أ
نبياء عل درجاتلى إويدعون ألوصول 

 
ئمة وأل

 
يهم ألسلام، فعلينا أل

ن نحسن ألظن ونقول إنهم يطبقون قوله تعالى لرسوله
 
ما بنعمة : أ

 
وأ

 ! ربك فحدث

نفسهم من ألنعمة وليس ألتزكية
 
نت تريدنا  !فمديحهم ألمهول ل

 
فا

صحاب هذأ ألإتجاه
 
ن نحكم بالإيجاب على نوأيا أ

 
 ! أ
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ن ألنوأيا غيب ل يمكننا ألإطلاع عليها، وألقدر ألم: وألجوأب
 
تيقن أ

صفى من ألعذب 
 
عندنا نوأيا ألمعصومين صلوأت الله عليهم ألتي هي أ

نفسهم، 
 
له صلوأت الله عليهم ل

آ
ألزلل، وعلى هذأ نحمل مدح ألنبي وأ

مر 
 
ما ألباقون فمن حصل لنا يقين بصدق نية شخص فهو، وإل فال

 
أ

 .يحتمل ألإيجاب وألنفي

نية ألعرفاني يوجب ألجزم ب وحسن ألظن بالمؤمنين جيد، لكنه ل 

 !ألذي يمدح نفسه

عتقد صدقهم ثم أنكشف : لمعلوماتك 
 
يت بعضهم ممن كنت أ

 
رأ

 !*)..(لي

  أبن عباد"ك تب:" 

ن  -1
 
قول أ

 
جيب على سؤألك عن ألمناهج فا

 
ن أ

 
ود أ

 
في ألبدأية أ

ركز على ألثاني لتفاق 
 
نوجه ألتوجيه بالمنهجين معًا ولعلي هنا أ

ول
 
 .ألجميع على أل

                                                           
 [المعد]هذا القطع في النص من الشيخ نفسه، حيث اكتفى بذلك  *
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ن
 
دوأت  من ألمسلم به أ

 
ن يعرف باستعمال أ

 
الله تعالى ل يمكن أ

ين وألمتى وألكيف وألماهية وغير ذلك، وإنما 
 
ألمعرفة كالسؤأل بال

ثاره، كخلقه مثلاً 
آ
عظم ما خلق هي ألنفس . هو يعرف جل جلاله با

 
وإن من أ

ن الله سبحانه وتعالى يقسم بها
 
لة . لدرجة أ

 
لة هنا ليست مسا

 
فالمسا

فضل تحديد ألمعرفة بالنفس فق
 
ط، وإنما ترتيبها بحيث تكون ألنفس أ

شرف ألطرق 
 
 . وأ

ك ثر 
 
رجع لك سؤألك بسؤأل مشابه جدً وأ

 
مولنا ألعاملي، دعني أ

 :تفصيلاً 

لهين  -7
 
ت للسيد ألخميني قدس سره ولصدر ألمتا

 
نا عامي وقرأ

 
أ

نا 
 
فضل طريقة لمعرفة الله تعالى هي معرفة ألنفس، وأ

 
ن أ

 
قدس سره أ
ن
آ
لك أل

 
سا
 
 : أ

 
نهما مخطئان هل تقول أ

 
ترك منهجيهما؟ ل

 
ن أ

 
نني يجب أ

نهما 
 
تياول

 
ن منهجيهما  أ

 
م تقول لي مثلًا أ

 
ت به معصوم؟ أ

 
بما لم يا

 .يختلف عن ألمنهج ألذي تنتقده؟ وفي هذه ألحالة يرجى ألتوضيح

خر، هل وضعت مولي ألكريم في حسبانكم  -1 
آ
ولدي سؤأل أ

 
 
تم فهم ما يقوله بعض ألعرفاء؟ وأ

 
سا
 
نكم ربما أ

 
ك ثيرون : ضرب مثالً أ

عند ألوصول للحقيقة يسقط »ك فروأ محي  ي ألدين بن عربي لما قال 
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بسبب عدم فهمهم لمرأده، فهل وضعتم  «عن ألنفس تكليف ألشريعة

 في حسبانكم أحتمال سوء ألفهم؟

ن هؤلء يمارسون  -1
 
نكم تقولون با

 
فهم من كلامكم أ

 
ن أ

 
هل لي أ

 ألكذب ألجماعي؟

ر من هو دخيل على هذأ ألفكر، وألعرفان هناك دأئمًا في كل فك 
ن نقيس ألفكر من خلال 

 
 أ
 
ليس شاذًأ عن ذلك، لذأ من ألخطا

نه 
 
أتباعه، فإن وجد هناك من يبالغ ويصل إلى درجة ألرهبنة فهذأ شا

ن ألحقيقة ألتي يسعى لها
 
 .ل شا

ن ألمعطي لمعرفة الله هو الله  -2
 
ود ألتطرق له، وهو أ

 
خر أ

آ
مر أ

 
أ

حد غ
 
ي شيء تعالى ل أ

 
يره، ول يمكن ألوصول لمعرفته بالعتماد على أ

خر، وإنما كل تلك ألطرق ومحاولة معرفة ألنفس إنما هي من باب 
آ
أ

ألسعي وألجتهاد لنيل فضل ألخالق علينا بالمعرفة، فالقضية ليست 
فعل كذأ وستحصل على كذأ كنتيجة؛ ألقضية هي أجتهد وأسع في 

 
أ

ن يتفضل عليك
 
 .ببعض ألمعرفة وألحكمة درب كذأ لعل الله أ

  ألعاملي"ك تب:" 

خ ألمحترم، 
 
 أل
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ل يمكن ألجمع بين ألمنهجين، منهج أبن عربي مثلًا ومنهج  -1
ن ألزأوية ألتي يتعاملون بها 

 
ألشيخ ألصدوق رحمه الله، وقد ذكرت أ

 .مع ألنفس مختلفة ألى حد ألتضاد

ن تقول -7 
 
صح أ

 
عط.. فهمت هذأ ألكلام : أل

 
ته؟ أ

 
ين قرأ

 
نا نصه فا

من فضلك، فقد يكون ألمقصود به نفس ألمنهج ألنقدي للنفس ألذي 
يدعو إلى معرفة إمكانها لمعرفة وجوب خالقها، ومعرفة نقاط ضعفها 

 .ونقائصها لمعرفة كماله عز وجل

جابه لماذأ تك تب  -1
 
ك تب  فا

 
قال كاتب لشخص لماذأ ل تفهم ما أ

 !ما ل يفهم

يفهمون كلامه، فهو يك تب بلغة  فإن كان ألناقدون لبن عربي ل 
خرى ليست عربية، ول بد من تسميته أبن غير عربي يك تب بالعربية 

 
أ

 !*بمعان غير عربية

 .ليسوأ سوأء، ففيهم قلة صادقون، وفيهم دون ذلك ودونه -1

                                                           
ابن عربي بعدم الفهم أمر شائع، ولست أدري لم الاتهام دائمًا يوجه للمنتقد في الواقع فإن اتهام منتقدي كلمات  *

ولا يوجه يومًا إلى ابن عربي، فهل تشكيك الناس بفهمهم ووصفهم دومًا بعدم الفهم والقدرة على التذوق والهضم 

مهم صحيح ولكن لفاظ مزخرفة وكلمات ملتبسة؟ ولَم لا يكون الامر أن الناس فهالكاتب لأعذر يبرر استخدام 

 [المعد! ]عبارات ابن عربي خاطئة
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فشكرأً لك، بقي لكي نتفق . هذه ألمقولة تلغي كل منهجهم -2
ن معرفة ألنفس بالمنهج 

 
ن تضيف أ

 
ألنقدي ألمتوأزن، وليس بالكامل أ

ودية
 
 !بالنفخ في ألذأتية وأدعاء ألوصول إلى مقامات ألعروج في أل

يها ألعزيز
 
خيرة أ

 
 : كلمة أ

إن ألعرفان ثمرة نورأنية يعطيها الله تعالى لعبده، بعد إتقانه عقيدته 
دأئه ألوأجب

 
فهو ثمرة وليس  .طات وتركه ألمحرمات، وبقية ألشرو وأ

تي، بل يحصل مكانه ألتخيلات هدفاً، وعندما يكون ه
 
دفاً فلا يا

حيانا 
 
حياناً ألضالة، وأ

 
وألظنون، وألإدعاءأت ألكاذبة ألفارغة، وأ

 !ألجهنمية ألخطيرة

حسن مثال عليه 
 
ألصلاة لله تعالى ألتي تنتج منها ألرياضة : وأ

ألبدنية وألصلاة للرياضة ألتي ل ينتج مها ل صلاة ول رياضة ألصلاة 

 !تكون رياضة عادية وكذب معاً ألتلقائية، بل 

 :خلاصة ألإشكالت
ن هذه ألدعوة للناس غير عملية ول يمكن تطبيقها  وإن   .1

 
أ

مكن إطلاقها شعارأً جميلاً 
 
 !أ
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نك وغيرك تعجزون عن تقديم برنامج عملي،  .7
 
وألدليل عليه أ

سبوعي سنوي، محدد لجارك ألعامي للعمل بها
 
 .يومي أ

نه ل يوجد نص وأحد من ألنبي و  .1
 
ئمة عليهم ألسلام ول من أ

 
أل

صحابهم يدعو إليها
 
 . أ
ئمة عليهم   .1

 
ئمة مقابل أل

 
نها بشكلها ألموجود تستلزم نصب أ

 
أ

 .ألسلام
ئمة،   .2

 
ن معرفة الله بمعرفة أل

 
نها تتنافى مع ما ينص على أ

 
أ

نهم ألنموذج ألإلهي وألقدوة
 
عرفته عز وجل، كما يحصر مل ل

 .معرفة الله عن طريقهم
نها تحكم ب  .6

 
جيال ألمسلمين ألذين لم أ

 
و ألجهل على أ

 
الضلال أ

 .يسلكوأ طريقها

ن سوء ألتطبيق فيها ك ثير، حتى ليكاد يضيع ألج  .7
 
 يدونأ

تباعها من ألمقبولون
 
 .أ
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معصوم؟
ال
ر  ي  ع من  عصمة  ع 

 ما المان 

*

 

  

                                                           
، فألقاب .قد لا يكون موضوع هذا الفصل متعلقًا بموضوع العرفان بشكل مباشر، إلا أن له جانبًا لا يكاد يخلو منه متصلٌ بذاك المسلك *

لا تكل منها ألسنة المهتمين بهذا المسلك، التفخيم ودرجات التعظيم والاعتقادات العملية بعصمة العارفين تملأ صفحات الكتب والمقالات و

 ومن هنا فإن التنبيه على حقيقة العصمة، والتفريق ما بين عصمة المعصوم وغير المعصوم لابد منه، فإن رفع السالكين إلى مصاف المعصومين

 .[المعد]. ولو بنحو العمل لا الاعتقاد له من الآثار السلبية ما لا يمكن احصاؤه



 227.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 
  



 228.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

لُ 
 
سا
 
ن وألرغبة ألنزعة هذه فينا توجد لماذأ: نفسي أ

 
 غير نعصم با

ن بدل، مطلقةً  قدوةً  جعلهون ألمعصوم
 
ليست جزئية؟ قدوةً  نجعله أ

 
 أ

ك ثر
 
خطائنا أ

 
 وأتخاذه، ألمعصوم لغير عصمتنا من جاءتنا ومصائبنا أ

 ! مطلقة قدوة

رى  عندما كنت
 
فجع قدوتي في ضعف نقطة منه أ

 
 ل لكني، فيه أ

توب
 
دأفع مطلقة قدوة أعتباره عن أ

 
مام عنه فا

 
خرين أ

آ
مام أل

 
 نفسي وأ

خرإلى 
آ
 ! كنةمم لحظة أ

خر
آ
ن: لحظة وأ

 
رى  أ

 
و، كبيرة ضعف نقطة منه أ

 
 نقاط تترأكم أ

 من عيني من فيسقط، طبعه في وعادة منهج عن فتكشف، ضعفه

 !ألكبير مقامه

ستاذي سمعت، مثلاً  
 
و، كذأ فقلت: ويقول حادثة ينقل يوماً  أ

 
 أ

مامي وقعت ألحادثة تلك وكانت. كذأ فعلت
 
ستاذي يقل ولم أ

 
، كذأ أ

 ! كذأ يفعل ولم

فكر يوماً  فبقيت
 
ستاذي يكذب هل: أ

 
م أ

 
 ينسى؟ أ

نه نتيجةإلى  ووصلت 
 
ن حبه لشدة أ

 
و يءألش ذلك قال يكون أ

 
 أ

نه مدة بعد يتصور ، فعله
 
و قاله أ

 
 ! فعله أ
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ستاذي يكذب لم الله ألحمد: وقلت نفسي في ألمشكلة وأنحلت
 
 أ

 .وقدوتي

خر قدوة مع لي وحدث 
آ
ني، أ

 
ن له شكوت أ

 
 في ألشيرأزي  جماعة أ

نتم: فقال، ألفارسية ألقومية ضدنا يستعملون كويتأل
 
 أستعملوأ وأ

 ألذين هم: فقال ذلك؟ يكون كيف: له فقلت! ألعربية ألقومية ضدهم

 ! بدؤوأ

تابع ولم ذلك من فبهتتُ 
 
خذت! نقاشه أ

 
تساءل وأ

 
 الله سبحان: أ

ن على ألمسلمون أتفق
 
له الله رسول أ

آ
 بالُ  ما: )قال صلى الله عليه وأ

نها دَعُوها، جاهليةأل دَعْوَى نة فإِّ (. 11/776:ألعرب لسان(. )مُنْتِّ
ستاذنا

 
نا، ألمنتنة هذه من إستفيدوأ: يقول وأ

 
بُها فا طي ِّ

 
ها أ لُّ ! وأُحِّ

 .بهم فجعت بمن فجيعتي عن ألكلام ويطول

ن هنا هدفي لكن 
 
نبه أ

 
 إلى  أ

 
ساتذتناإلى  نظرتنا في مخفي ذريع خطا

 
 أ

ستاذ ألعام ألمعنى بهم وألمقصود)
 
و وألمعلم وألقدوة للا

 
 ما، ألشيخ أ

 !ندري  ل ونحن، ألعصمة فيهم نفترض عندما( فعبر شئت
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نه، خاصة ألعلم وطالب ألعادي ألمتدين يشعر  
 
ستاذإلى  بحاجة أ

 
 أ

 فيختار، ألعلماء وكبار ألمرأجع صفات في ألطلبة ويتناقش، قدوة

 . لعمرو  وبعضهم لزيد بعضهم ويتعصب، عمرو  وبعضهم زيدأً  بعضهم

لة وتبقى
 
صل مادأم ألمعقول ضمن ألمسا

 
 لكن. مشروعاً  ألإقتدأء أ

 
 
خذ عندما ألمشكلة تبدأ

 
و ألمرجع لهذأ ألتعصب يا

 
 شكل ألعالم أ

ن دون متبوعه ألتابع يعصم وهنا. صاحبهم في وألغلو ألحزبية
 
 ! ينتبه أ

لني ولو
 
حد سا

 
: له لقلت فلان؟ بعصمة تقول هل: ألفترة تلك في أ

قول ل ل،
 
 ألعملي وبخطه، وإيمانه بعلمه مقتنع لكني بعصمته أ

 . وألسياسي

ني ألحقيقة لكن
 
حمل كنت أ

 
رأه ول، إبطي تحت بعصمته ألقول أ

 
 !أ

نه ويعرف ليفيق، فكرية هزةإلى  ألطالب يحتاج هنا  
 
 غير عصم أ

ن قبل وقايته ينبغي وكان! ألمعصوم
 
ٍ  في يقع أ ، مفرط وإعجابٍ  حب 

ن وقبل
 
 ومن! بصره ويضعف، سمعه فيثقل، همتبوع قلبُهُ  يُش رَبَ  أ

حب
 
  أ

ً
عشى شيئا
 
 !بصره أ
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حدنا كان 
 
ن مستعدأً  ومازأل أ

 
جل من يقاتل ل

 
 يقاتل، فلان أ

تباع من خصومه ويقتل، بالفعل يقاتل وبعضهم، وسياسياً  أجتماعياً 
 
 أ

خرين
آ
 ! أل

ن ألملاحظ ومن 
 
 كل في بل، ألعلمية ألحوزة في ألعلم طالب أ

نه يشعر، ألعلمية ألمعاهد
 
نإلى  بحاجة أ

 
ستاذ يقتدي أ

 
 ويعطيه، با

وصاف من
 
 !ألمعصومين عليهم ألسلام أ

ذكر
 
ني أ

 
بناء من وكان تلميذي مع أختلفت أ

 
 ألشخص في ألمرأجع، أ

طروحة في فناقشته، فلان: وقال، ألصدر ألسيد: له فقلت، ألقدوة
 
 أ

ن فاتفقنا، عنه فدأفع، له وألعمل للإسلام وفهمه ألشخص ذلك
 
 أ

طر  نزوره
 
سئلتي عليه ح وأ

 
 ركعتين وصلينا ألكوفة مسجدإلى  فذهبنا، أ

ن برجاء
 
 أليه ذهبنا ثم. ،ألحق هو لما ويهدينا تعالى الله يسددنا أ
سئلتي عليه وطرحت

 
جابني، أ

 
نه مزأجي على فا

 
نه ألإسلام يفهم با

 
 با

نه ويرى ، ودولة دين
 
ن، ألإسلام دولة لإقامة ألعمل يجب أ

 
 ألعالم وأ

ى لو
 
 لستهوى كالحلة صغيرة مدينة في ولو ألإسلامي ألحكم عدألة رأ

 . قدوة وكان ألعالم

 ؟ تلاميذك وعلى عليك للإسلام ألفهم هذأ يظهر ل لماذأ: له فقلت
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نا: قال
 
ربي أ

 
ن على تلاميذي أ

 
نا، يطيعوني أ

 
قوم وأ

 
 فقلت. بوأجبي أ

ن خطر فيه هذأ: له
 
طروحة صاحب يموت أ

 
.. تلاميذه  بها يعرف ول أل

خرإلى 
آ
 إلي يستمع كان ألصدر ألسيد بذلك حدثت وعندما. حديثأل أ

لني بتلهف
 
خبرني، وقولي قوله عن ويسا

 
نه زملائي بعض وأ

 
 كان أ

ن بي وإعجابه ألشخص بذلك علاقتي من يتخوف
 
 ! أليه يجرني أ

حد نجل لي قال
 
خاه إن ألمرأجع أ

 
ستاذه مغرم أ

 
 يدرس فهو، فلان با

قنعه فقد، شيء كل في ويطيعه، عنده
 
فكاره بكل أ

 
 ألعلمية أ

 ونظرته، ألمرجعيةإلى  نظرته في وحتى! وألسياسية وألإجتماعية

 !ألمرجع وألدهإلى  ألسلبية

ن خاف وألده إن ألمرجع نجل لي قال 
 
ن أبنه يعتقد أ

 
باه أ

 
، يفهم ل أ

 !شيء كل في له وتقليده فلانإلى  ألنظرة في مغال إنك لولده قال إن

ن وألدي كلفني: نجله قال
 
تكلم أ

 
خي مع أ

 
 في غلوه من يخفف حتى أ

ستاذه
 
 !أ

 يكن لم :(قده) ألخوئي ألسيد نجل جمال ألسيد ألمرحوم لي وقال 
 وتتسلم محلها لتحل ألسلطة موأجهة ألشيعة مرجعية سياسة من
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ن عندها كان ما وغاية، بدلها ألسلطة
 
إلى  إصلاحية مطالب تقدم أ

 . ألحاكم

نظر لكن
 
ثاروأ كيف ألناشئين ألفتية هؤلءإلى  أ

 
 ففتحت ألسلطة أ

خذ. ألشيعة وعلى، عليهم نارها
 
 شارك  ألتي ألإنقلاب محاولة ينتقد وأ

نه مع ألحكيم مهدي ألسيد فيها
 
يه لكنها مخلصة محاولة يرأها أ

 
 برأ

 . وألشيعة ألمرجعية على ألسلطة نار فتح في ألسبب

خذ
 
 عبد خلف مشى كيف (قده) ألصدر باقر محمد ألسيد ينتقد وأ

عطى لدخي ألصاحب
 
 حملتها فشنت، للسلطة ألمبرر  ألدعوة بحزب فا

 . ألعرأق في شيعي هو ما كل على

 تصور  من ويتعجب، ألعوأقب تقدير وعدم بالسذأجة يصفهما وكان
نه (قده) ألصدر ألسيد

 
 في ألجماهير تتحرك فسوف أستشهد إذأ أ

 .لنصرتهم بجنوده قده ألخميني ألسيد يتدخل وسوف، ألعرأق

ن من ويتعجب
 
ن سجنوه عندما ألصدر لسيدأ أ  للعرأق قيادة عيَّ

ي ويقول ألتسمية هذه من ويسخر(! ألنائبة ألقيادة) سماها بعده
 
 با

 ! ؟بعده خياليين قادة فعين ألعمل بهذأ قام شرعي وجه
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ما: بقوله قده ودأعبني
 
خوأله مهدي ألسيد أ

 
ما، عوأمل فا

 
 ألسيد وأ

 ! كاظمي فهو باقر محمد

 .بالسذأجة وألكوأظمة للعامليين نألنجفيي وصف بذلك يشير

ستاذ وهو، الله حسب علي ألحقوقي ألمصري  ألدك تور  لي قال  
 
 أ

نتم: ألسالوس علي ألمعروف ألناصبي
 
 وتروُون ألصحابة، عن لتروُون أ

 !فقط علي عن

 !حسبُنا فهو، الله حسبَ  علي   كان إذأ: مازحاً  له فقلت 

ئمتكم وتعصمون: قال 
 
 ! عشر ألإثنا أ

نتم: هل قلت
 
لوف وهم ألصحابة تعصمون أ

 
وأ، أ  أثني عصمة لنا فمَشُّ

 بن لعمر خطاً  لي أذكر: قلت. لنعصمهم نحن: قال! ضمنهم من عش ر

 !ألخطاب

  إنه: قال 
 
خطا

 
ديباً ، ألثلاث ألطلاق قبول في أ

 
 . به طلق لمن تا

نت: له فقلت
 
ت وكنت، بالعكس أ

 
 تلميذه به جاءني ك تاباً  له قرأ

ن ألمعقول غير من إنه ويقول عمر عن يهف يدأفع، ألسالوس
 
 يمضي أ



 235.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

ديباً  ألرجل طلاق عمر
 
نه تا

 
س على يده يضع كمن له،ل

 
غرق  من رأ

 
 أ

ديباً  ويغرقه بالبحر نفسه
 
 !تا

  عنه ونفيت، عمر عن دأفعت إنك: له قلت 
 
 ألدك تور  فبهت. ألخطا

 !ألناصبي

تباع نحن وكذلك 
 
ن بد ل وعمرو، زيد أ

 
 ألخ ننفي عندما نُبْهَتُ  أ

 
 طا

نه! ألمعصومين عليهم ألسلام غير من نعصمه عمن
 
 بيننا ل فرق  ل

 غير يعصم فالذي! وألسالوس الله حسب علي ألدك تور  وبين

 ! لغيره ناصبياً ، فيه مغالياً  يصير، ألمعصوم

ن يجب، لذلك 
 
نفسنا نروض أ

 
  إمكان قبول على أ

 
 غير خطا

ن ،ونفسياً  فكرياً ، حقيقياً  قبولً ، قدوأتنا من ألمعصوم
 
عظمه ألذي وأ

 
 أ

قتدي
 
عتقد به وأ

 
ن وأ

 
نه وصغيرة كبيرة حسنات له أ

 
 مميزة شخصية ل

خطاء له يكون قد، وألعمل ألعلم في
 
و كبيرة، حقيقية أ

 
نه، صغيرة أ

 
 ل

 . بشر

 تعظمه ألذي فلاناً  إن لي قيل إذأ عليَّ  يوجب وألمنطق ألدين إن
و كبيرة معاصٍ  عنده وتقدسه

 
ن، صغيرة أ

 
قول أ

 
مر ،ممكن هذأ: أ

 
 فال

 بقعة في فذره ألغرأئب من سمعك طرق  ما كل: سينا أبن يقول كما



 236.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

 قوة ول حول فلا ثبت فإن. ألبرهان وأضح عنه يَذُدْكَ  مالم، ألإمكان
لم ثبت وإن، بالله إل

 
تا
 
فجع ل لكني فا

 
دأفع ول أ

 
كابر ول أ

 
نه، أ

 
 بشر ل

 !معصوم غير

ن يمكن 
 
سمي أ

 
خطاء له شخصية أ

 
 هو! يغةبل وخدمات، فظيعة أ

فغاني ألعالم
 
ية ألشيعي أل

آ
صفي محسن الله أ

آ
 ألسيد تلاميذ من فهو، أ

فكار صاحب لكنه ،(قده) ألخوئي
 
 وألمباني ألعقائد في خاصة أ

ف حيث ألمذهب مشهور  تخالف ألعلمية حاديث يُضَع ِّ
 
حياناً  أل

 
نها أ

 
 ل

و، تعجبه ل
 
سانيدها يبحث أ

 
ساس على أ

 
ربعة أ

 
، فقط رجالية ك تب أ

ن حكم فيها للرأوي توثيقاً  يجد لم فإن، غيرها عندي ليس يقول
 
 با

و ضعيفة ألروأية
 
 ! موضوعة أ

ساس على ك تب وقد
 
 ألعلماء وأنتقده، "ألبحار مَشرعة": ك تابه ذلك أ

، ألمذهب في ألمتشددون عليه وتحامل، ألعلمية ألحوزأت وطلبة
سلوبه ضد وك تبوأ

 
نا وك تبت ومنهجه، أ

 
 شبكة في نقده في موضوعاً  أ

اب: بعنوأن هجر  !ألبحار قص 
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فغانيين من سمعت ثم
 
ن أل

 
 جليلة وخدمات كبيرة حسنات له أ

هل ومذهب للإسلام
 
ن سمعته ومما ألبيت عليهم ألسلام، أ

 
 ألشيخ أ

 ألرئيس ومنهم ألجميع على أحترأمه فرض ألرفيع بسلوكه محسن

 .ألمذهب في عنهم أختلف وإن، كرزأي

ن، خيرأً  الله زأهمج ساعده ومن محسن ألشيخ تمكن وقد 
 
 يفرضوأ أ

 في رسمياً  مذهباً  ألشيعي بالمذهب ألإعترأف ألحكومة على
فغانستان

 
ن بعد، أ

 
 تمكن كما! به معترف غير مضطهدأً  مذهباً  كان أ

لوف ضمت كابل في كبيرة علمية جامعة إنشاء من
 
 لتدريس، ألطلبة أ

ربعة وألمذأهب ألشيعي ألمذهب
 
 .أل

خبرني كما
 
حدهم أ

 
ن أ

 
هل مذهب على ألشيخ هذأ غيرة أ

 
 ألبيت أ

حد يوماً  سمع فقد، عالية وشيعتهم عليهم ألسلام
 
فغان زعماء أ

 
 أل

اني)  محسن ألشيخ فغضب، وهابية بروح ألشيعة على يتكلم( رب 
خبريه: لها وقال بزوجته فاتصل، يجده فلم تلفونياً  بكرزأي وأتصل

 
 أ

ن
آ
ينما أل

 
تْ ، كان أ ِّ

 فس وإل، ألسافل ألشخص هذأ ليسك 
 
ملا

 
 من كابل ا

 ! ويؤدبوه عليه ليعترضوأ، ألشيعة

لزم، ألموضوع معالجةإلى  كرزأي فبادر
 
 بالإعتذأر ألمسيء رباني وأ

 !كلامه عن
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خطاء نقد علينا يوجب فالمنطق 
 
 خدماته على وشكره ألشيخ، هذأ أ

 . وحسناته

فغاني لعالم نقبله وما
 
ن يجب، جغرأفياً  عنا بعيد أ

 
 لعالم نقبله أ

قرب
 
و ألنجف في ألينا أ

 
و قم أ

 
 غير بعصمة فيه نقع ل حتى، لبنان أ

 !ألمعصوم

ن يقبل من 
 
 قد ألضخمة ألحسنات صاحب ألعالم فلاناً  إن: يقال أ

بوأب فتح
 
نه،ألعرأق في وألشيعة ألحوزة على جهنم أ

 
 ألعمل طرح  ل

 ؟ألسلطة لتسلم

ن يقبل ومن 
 
، ألضخمة ألخدمات صاحب ألعالم فلاناً  إن: يقال أ

ول هو
 
لسنة ففتح ألمرأجع، على ألتطاول ألناس علم من أ

 
 ألسليطة أل

غرأر أسترخص وبذلك، عليهم
 
نهم وأدعوأ ألمرجعية أل

 
علم أ

 
، أ

 !مباهلتهمإلى  ودعوهم

ن نقبل ل لماذأ 
 
حدهم عند يكون أ

 
 كبيرة وسيئات، كبيرة حسنات أ

 ؟ معاً 

دعو، ألختام في
 
تباع أ

 
 ألجزئي ألإقتدأء قبولإلى  ألمعصومين غير أ

ن: ومعناه، ألكلي بدل
 
، فيها به فنقتدي جيدة صفات فيه ألشخص أ
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ب كالجدية
 
 ألصفات وعشرأت وألإجتماعي،، ألسياسي وألفكر، وألدأ

خرى 
 
 . أل

و ضعف نقاط وفيه
 
، له ول لنا نرضاها ول عنها نبتعد، معاصٍ  أ

سرته لعائلته ومدحه، نفسه مدح في كمبالغته
 
 يختلف لمن وذمه، وأ

و، ألسليقة في معه
 
ي في أ

 
و، ألرأ

 
و، ويعاديه ينتقده أ

 
 إنكاره في أ

و، عنده فدرس يده على له الله نعمة جرت من جميل
 
 في ساعده أ

و ألعلمي رشده
 
 .معيشته في أ

نه: ومعناه 
 
ن يمكن أ

 
ن تؤهله صفات ألمرجع هذأ في يكون أ

 
قلده ل

 
 أ

خذ
آ
حكام منه وأ

 
علم فهو، ديني أ

 
و عصرنا في ألفقهاء أ

 
وأئلهم من أ

 
، أ

 بادر وأنتبه حرأم في وقع وإن، عادة حرأماً  يرتكب ل عادل وهو

 . تعالى ربهإلى  بالتوبة

ما
 
مره ألصفات بقية في أ

 
 هو كما، محلق بعضها في فهو، متفاوت فا

 !ضعيف بعضها وفي، متوسط بعضها وفي، وألتقوى ألفقه في

 عن يخرجه لكن، للشرأئط جامع كمرجع مقامه من ينقص ل وهذأ
ن نحب ألتي ألعصمة وعن، أليه نميل ألذي ألإطلاق

 
 من نسرقها أ

هلها
 
 ! بها ونصفه، أ



 241.................................. .........................................إشكاليات ومحاورات : لعرفان والتصوفا

 

 مطلقة قدوة يكون ل المعصوم غير

و ديني رئيس حول وتمحورٌ  وأتباع، أئ تمام يوجد ألمجتمعات كل في 
 
 أ

نوأع وتك ثر دنيوي،
 
و ألرؤساء أ

 
 أختيار قوأعد وتتنوع، ألقدوأت أ

 . وطاعته ألمتبوع

ك ثر
 
بَاع وأ ِّ

نألق في ألإت 
آ
وأ: تعالى الله قال، مذموم رأ

ُ
نَا وَقَال ا رَبَّ نَّ  أَطَعْنَا إِّ

ونَا وَكُبَرَأءَنَا سَادَتَنَا يلا فَاَضَلُّ بِّ  : وقال. ألسَّ
ْ
ذ أَ  إِّ ينَ  تَبَرَّ ذِّ

َّ
عُوأ أل بِّ

نَ  أتُّ ينَ  مِّ ذِّ
َّ
 أل

بَعُوأ عَذَأبَ  وَرَأَوُأ أتَّ
ْ
عَتْ  أل مُ  وَتَقَطَّ هِّ ينَ  وَقَالَ . ألَسْبَابُ  بِّ ذِّ

َّ
بَعُوأ أل وْ  أتَّ

َ
 أَنَّ  ل

نَا
َ
ةً  ل أَ  كَرَّ نْهُمْ  فَنَتَبَرَّ أُوأ كَمَا مِّ ا تَبَرَّ نَّ  .مِّ

قُونَ : تعالى قال، ممدوح أتباعٌ  وبعضه  ابِّ ونَ  وَألسَّ
ُ
نَ  ألَوَل  مِّ

ينَ  رِّ مُهَاجِّ
ْ
ينَ  وَألَنْصَارِّ  أل ذِّ

َّ
بَعُوهُمْ  وَأل حْسَانٍ  أتَّ إِّ ي وَقَالَ . بِّ ذِّ

َّ
مَنَ  أل

آ
 يَاقَوْمِّ  أ

بِّ 
كُمْ  عُونِّ أتَّ يلَ  أَهْدِّ شَادِّ  سَبِّ  . ألرَّ

ديان وضعت وقد
 
 يخالفون ألناس لكن، ويُطاع يُتبع لمن شروطاً  أل

ديان شروط
 
 إذأ ويغضبون، بها يتقيدون ولعليهم ألسلام  وألرسل أل

 !بذلك صارحتهم
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 صفات تبين بروأية عليه ألسلام ألعسكري  ألإمام تفسير تفرد وقد
 ألشروط تحقق لتعرف تمتحنه كيف علمكوت، به ألإقتدأء يصح من

 : 21/ عليه ألسلام قال! فيه

ما)
 
يتم إذأ: قال فإنه عليهما ألسلام ألحسين بن علي قول وأ

 
 رأ

نَ  قد ألرجل  في وتخاضع، منطقه في وتماوت، وهديه سَمْتَهُ  حَسَّ
ك ثر فما، يغرنكم ل فرويدأً ، حركاته

 
 وركوب، ألدنيا تناول يعجزه من أ

 فخاً  ألدين فنصب، قلبه وجُبن، ومهانته نيته لضعف، منها ألمحارم
. أقتحمه حرأم من تمكن فإن، بظاهره ألناس يختل يزل ل فهو، لها
 شهوأت فإن، يغرنكم ل فرويدأً ، ألحرأم ألمال من يعف وجدتموه فإذأ

ك ثر فما، مختلفة ألخلق
 
 ويحمل، ك ثر وإن ألحرأم ألمال عن ينبو من أ

تي، قبيحة شوهاء على نفسه
 
 ! محرماً  منها فيا

 ما تنظروأ حتى يغرنكم ل فرويدأً ، ذلك عن يعفُّ  وجدتموه فإذأ
ك ثر فما عقلُه عَقَدَهُ 

 
جمع ذلك يترك من أ

 
، متين عقلإلى  يرجع ل ثم، أ

ك ثر بجهله يفسده ما فيكون
 
 . بعقله يصلحه مما أ

 هوأه مع تنظروأ حتى، يغرنكم ل فرويدأً  متيناً  عقله وجدتم فإذأ
و، عقله على يكون

 
 للرئاسات محبته وكيف؟ هوأه على عقله مع يكون أ

خرة ألدنيا خسر من ألناس في فإن، فيها وزهده ألباطلة
آ
 بترك وأل
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ن ويرى ، للدنيا ألدنيا
 
فضل ألباطلة ألرئاسة لذة أ

 
موأل لذة من أ

 
 أل

جمع ذلك فيترك، ألمحللة ألمباحة وألنعم
 
: إذأ حتى، للرئاسة طلباً  أ

يلَ  هُ  قِّ
َ
َ  قِّ أتَّ  ل ةُ  أَخَذَتْهُ  اللَّّ زَّ عِّ

ْ
مِّ  أل

ْ
ث
آ
ال مُ  فَحَسْبُهُ  بِّ ئْسَ  جَهَنَّ بِّ

َ
هَادُ  وَل مِّ

ْ
 فهو. أل

ولُ  يقوده، عشوأء خبط يخبط
 
بعدإلى  باطلٍ  أ

 
 ويمد، ألخسارة غايات أ

 الله حرم ما يحل فهو، طغيانه في عليه يقدر ل لما طلبه بعد يده
حل ما ويحرم

 
 رئاسته، له سلمت إذأ هدين من فات ما يبالي ل الله، أ

جلها من شقيَ  قد ألتي
 
ولئك. أ

 
بَ  ألذين مع فا ُ  غَضِّ مْ  اللَّّ عَنَهُمْ  عَلَيْهِّ

َ
.. وَل

هُمْ  وَأَعَدَّ 
َ
ينًا عَذَأبًا ل  ألذي هو ألرجل، نعم ألرجل كل ألرجل ولكن. مُهِّ
مر تبعاً  هوأه جعل

 
 ألذل يرى  تعالى، الله رضاء في مبذولةً  وقوأه الله ل

قر  ألحق مع
 
بد عزإلى  بأ

 
ن ويعلم، ألباطل في ألعز من أل

 
 ما قليل أ

 وإن تنفد، ول تبيد ل دأر في ألنعم دوأمإلى  يؤديه ضرأئها من يحتمله
 و له أنقطاع ل عذأبإلى  يؤديه هوأه أتبع إن سرأئها من يلحقه ما ك ثير
 وإلى فاقتدوأ وبسنته فتمسكوأ فبه ألرجل نعم ألرجل فذلكم. زوأل ل

 (.طلبة له تخيب ول دعوة له لترد فإنه، فتوسلوأ فبه ربكم

 :ملاحظات 

 ألنهي ألحديث بهذأ عليه ألسلام ألعابدين زين ألإمام مقصود. 1 
 عليه ألسلام ألصادق ألإمام به صرح  وقد ألمعصوم بغير ألإقتدأء عن
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بي عن(: )7/798:ألكافي) بقوله
 
بو لي قال: قال ألثمالي حمزة أ

 
 عبد أ

ن وإياك، وألرئاسة إياك: لامعليه ألس الله
 
  أ

 
عقاب تطا
 
 قال، ألرجال أ

ما فدأك جعلت: قلت
 
ما، عرفتها فقد ألرئاسة أ

 
ن وأ

 
  أ

 
طا
 
عقاب أ

 
 ألرجال أ

عقاب وطئت مما إل يدي في ما ثلثا فما
 
 حيث ليس: لي فقال. ألرجال أ

ن إياك، تذهب
 
 (.قال ما كل في فتصدقه، ألحجة دون رجلاً  تنصب أ

 مقابل، وإماماً  قدوةً  رجلاً  أتخذ: ألحجة دون رجل نَصَبَ  ومعنى
ن يعني وهذأ، تعالى الله نصبه ألذي ألمعصوم

 
خذ أ  دون من ألمتَّ

عز  الله دون ومنصلى الله عليه وآله وسلم  ألرسول دون من متخذ ليه ألسلامع ألإمام
نَ : تعالى الله قال كما، وجل اسِّ  وَمِّ ذُ  مَنْ  ألنَّ خِّ نْ  يَتَّ ِّ  دُونِّ  مِّ  دَأدًأأَنْ  اللَّّ

ونَهُمْ  بُّ ِّ  يُحِّ ِّ  كَحُب  ينَ  اللَّّ ذِّ
َّ
مَنُوأ وَأل

آ
ا أَشَدُّ  أ ِّ  حُبًّ  . للَّّ

طاع ألمعصوم يطع لم لمن ألعملي ألك فر من نوعاً  يعني وهذأ
 
 وأ

حكام عليه تجر لم وإن، غيره
 
 !وألمشرك ألكافر أ

ن تقدم ما يعني. 7 
 
 عليه ألسلام ألمعصوم مقابل ألشخص نصب أ

 إل. ضلال عليه ألسلام ألمعصوم خالف منب وألإقتدأء، ضلال
ول: بشرطين

 
ن: أل

 
ن: وألثاني. تعصمه ل أ

 
 توجهه في يخالف ل أ

ن على يتوقف وهذأ، عليه ألسلام ألمعصوم
 
 ألمعصوم حكم تعرف أ

مر في
 
و باجتهاد إما أل

 
 .بتقليد أ
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ن يتضح. 1 
 
 وجوب يقصد عليه ألسلام ألعابدين زين ألإمام أ

ن بعد وذلك، أمتحانه وضرورة، به تقتدي من شروط في ألتشدد
 
 أ

صليين للش رطين مستوفياً  يكون
 
ن وهما أل

 
، ألحجة دون تنصبه ل أ

ربعة بالموأد إمتحنه إحرأزهما فبعد. للحجة مخالفاً  يكون ول
 
 ألتي أل

 على عقله وتغليب، وألعقل وألجنس،، ألمال: عليه ألسلام ذكرها
 . هوأه

قل وما
 
 !؟ألموأد هذه جميع في به أقتدوأ نم منا أمتحنوأ ألذين أ

: 621ص تفسيره في عليه ألسلام ألعسكري  ألإمام قول ذلك ويؤيد
مير قال)

 
نْ : ليه ألسلامع ألمؤمنين أ مَّ نَ  تَرْضَوْنَ  مِّ هَدَأءِّ  مِّ  ممن: ألشُّ
مانته دينه ترضون

 
، به يشهد فيما وتيقظه، وعفته وصلاحه، وأ

 محصل كل ول، محصل ول، مميز صالح كل فما. وتمييزه وتحصيله
هل هو لمن الله عباد من وإن، صالح مميز

 
 شهد لو، وعفته لصلاحه أ

 محصلًا، مميزأً ، عفيفاً  صالحاً  كان فإذأ. تمييزه لقلة شهادته تقبل لم
، ألفاضل ألرجل فذلكم، وألتحامل وألميل وألهوى للمعصية مجانباً 
، به فاستمطروأ ألمطر عنكم أنقطع وإن. فاقتدوأ وبهديه فتمسكوأ فبه
 عليكم تعذر وإن، ألنبات به فاستخرجوأ ألنبات عليكم أمتنع وإن
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 ترد ول، طلبته تخيب ل ممن ذلك فإن، ألرزق  به فاستدروأ ألرزق 

لته
 
 (.مسا

قل وما 
 
، ألموأد هذه جميع في به أقتدوأ من منا أمتحنوأ ألذين أ

ن قبل
 
ن وقبل، أليه ألناس ويدعوأ به يتمسكوأ أ

 
 فلا به يستمطروأ أ

 نبات إنه ويقولون شوكاً  فيخرج  ألنبات به ويستخرجوأ، يمطرون

حوى
 
 !؟أ

مر. 1 
 
له ألنبي أ

آ
مته صلى الله عليه وأ

 
ئمة باتباع أ

 
 من عترته من أل

له بعده
آ
 في عنه ألروأية توأترت وقد، بهم وألإقتدأء صلى الله عليه وأ

ثر ك فاية في ألخزأز روأه كالذي، ذلك
 
 بن وأثلة عن: )111ص أل

سفع
 
له رسول قال: قال أل

آ
نزلوأ: الله صلى الله عليه وأ

 
هل أ

 
 بيتي أ

س بمنزلة
 
س من ألعينين وبمنزلة ألجسد من ألرأ

 
س وإن، ألرأ

 
 ل ألرأ

لنا. تضلوأ لن، بعدي من بهم إقتدوأ. بالعينين إل يهتدي
 
 عن فسا

ئمة
 
ئمة: قال أل

 
و، عترتي من بعدي أل

 
هل من قال أ

 
 نقباء عدد، بيتي أ

 (.ئيلإسرأ بني

خبار معاني في ألصدوق روأه وألذي 
 
 عبد بن جابر عن: )111ص أل

 ألشمس غابت فإذأ بالشمس إقتدوأ: ‘الله رسول قال: قال، الله
 ألزهرة غابت فإذأ، بالزهرة فاقتدوأ ألقمر غاب فإذأ، بالقمر فاقتدوأ
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 وما ألقمر، وما ألشمس، فما الله رسول يا: فقالوأ.بالفرقدين فاقتدوأ
نا: فقال؟ ألفرقدأن وما، ةألزهر 

 
 وألزهرة، ألقمر وعلي، ألشمس أ

 (وألحسين ألحسن وألفرقدأن، فاطمة

حاديث ألحديث هذأ مقابل ألسلطة روأة وضع وقد 
 
بي أتباع في أ

 
 أ

 من هو ألذي رأويها وكذبوأ، ألحديث نقاد بعض وردها! وعمر بكر

 ! عمر ذرية

صلى الله  الله رسول قال: حذيفة عن(: )1/22) ألحاكم روى فقد
له وسلم

آ
بي بعدي من باللذيْن إقتدوأ: عليه وأ

 
 وأهتدوأ، وعمر بكر أ

م أبن بعهد وتمسكوأ، عمار بهدي
 
 (.عبد أ

حمد روأه(: )1/161) ألخفاء كشف وفي 
 
 عن ماجة وأبن وألترمذي أ

نس عن وألطبرأني.. حذيفة
 
بي حديث من وله، أ

 
 إقتدوأ:ألدردأء أ

بي بعدي من بالذين
 
 ومن، ألممدود الله حبل فإنهما وعمر بكر أ

 (.لها أنفصام ل ألتي ألوثقى بالعروة تمسك فقد بهما تمسك

 بن الله عبد بن محمد(: )2/712) ألميزأن لسان في حجر أبن وقال 
 بنقل وليعرف حديثه ليصح: فقال ألعقيلي ذكره. ألعمري  عمروي
حمد حدثنا، يث ألحد

 
 حلبيأل محمد بن إبرأهيم ثنا قال خليل بن أ
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 عن، نافع عن، مالك أنا، ألقاسم بن عمر بن الله عبد بن محمد حدثني
 بن الله عبيد بن الله عبد بن ألقاسم أبن عن، عنه الله رضي عمر أبن

 بعدي من باللذيْن إقتدوأ: مرفوعاً  عنهما، ألخطاب بن عمر بن عاصم
بي
 
صل ل فهذأ. وعمر بكر أ

 
 من معروف هو بل، مالك حديث من له أ

 . أليمان بن حذيفة حديث

باطيل مالك عن يحدث هذأ ألعمري : ألدأرقطني وقال
 
 أبن وقال. با

 ل منكرٌ  حديث هذأ: تخريجه بعد ألعقيلي وقال. أنتهى.مناكير له: مندة
صل

 
خرجه. له أ

 
حمد روأية من ألدأرقطني وأ

 
 بسنده، ألضمري  ألخليلي أ

 . ضعيف هذأ وألعمري ، ليثبت: قال ثم، كذلك بسند وساق

خرجه مث
 
 بن محمد ثنا، سابق بن يونس عن عقدة بن ألعباس عن أ
، ألعمري  خالد بن محمد قال كذأ: وقال، به مالك ثنا، ألعمري  خالد
شار

 
نهإلى  وأ

 
بيه أسم في أختلف وأحد أ

 
ن ويحتمل، أ

 
خر يكون أ

آ
. أ

تي
 
: ألدأرقطني وقال..عقدة أبن شيخ سابق بن يونس في ألقول وسيا
 مالك عن يحدث، ألحديث منكر هذأ، ألعمري  الله عبد بن محمد

باطيل
 
 (.با

ن ويروون: )112/ألعثمانية في ألجاحظ وقال 
 
 الله صلى ألنبي أ

بي بعدي من بالذين إقتدوأ: قال عليه
 
ن تعلمون وقد. وعمر بكر أ

 
 أ
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خر. حذيفة عن ربعي عن، ألملك عبد إسناده
آ
، كهيل بن سلمة وأل

بي عن
 
 !الله عبد عن، ألزعرأء أ

ن ويروون 
 
بيإلى  نظر عليه الله صلى ألنبي أ

 
 مقبلين وعمر بكر أ

هل كهول سيدأ هذأن: فقال
 
ولين من ألجنة أ

 
خرين أل

آ
نبياء إل، وأل

 
 أل

ن جميعاً  فزعموأ. تخبرهما ل علي يا، وألمرسلين
 
 كانا ولو: قال علياً  أ

 . حدثتكم ما حيين

ن جميعاً  ويروون
 
ل: فقال خطيباً  ألناس في قام علياً  أ

 
 هذه خير إن أ

مة
 
بو نبيها بعد أل

 
ن شئت ولو، عمر وألثاني بكر أ

 
خبركم أ

 
 بالثالث أ

ن ويروون. عثمان ذكر عن فكنى، فعلت
 
 لما عليه الله صلى ألنبي أ

سس
 
بو جاء ثم، فوضعه بحجر جاء ألمدينة مسجد أ

 
 بحجر بكر أ

، فوضعه بحجر عثمان جاء ثم فوضعه بحجر عمر جاء ثم، فوضعه
مر هم: فقال ذلك عن يهعل الله صلى ألنبي فسئل

 
 من ألخلافة ل

 (. بعدي

بي ألإقتدأء حديث عليه ألسلام ألرضا ألإمام ردَّ  وقد هذأ
 
 بكر با

له لما، وعمر
 
مون عنه سا

 
 لما عليه ألسلام ألجوأد ألإمام ورده، ألما

له
 
 .ألفقهاء عنه سا
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: عليه ألسلام ألعابدين زين ألإمام حديث فقهاؤنا بحث. 2 
. ألبحرين علماء فيه وتوسع ألعدألة، بحث في" ..ألرجل ليغرنكم"

 (.7/121:ألنجفيه وألدرة، 11/28: ألحدأئق)

ن القول يصح هل  صل ا 
 
 !المعصوم؟ غير عصمة الشرور ا

لت: قال جابر عن، ثابت بن عمرو  عن (1/121) ألكافي في 
 
با سا

 
 أ

نَ : وجل عز الله قول عن ع جعفر اسِّ  وَمِّ ذُ  مَنْ  ألنَّ خِّ نْ  يَتَّ ِّ  دُونِّ  مِّ  اللَّّ
ونَهُمْ  أَنْدَأدًأ بُّ ِّ  يُحِّ ِّ  كَحُب  ينَ  اللَّّ ذِّ

َّ
مَنُوأ وَأل

آ
ا أَشَدُّ  أ ِّ  حُبًّ  والله هم: قال. للَّّ

ولياء
 
ئمة أتخذوهم، وفلان فلان أ

 
 للناس الله جعله ألذي ألإمام دون أ

وْ : قال فلذلك، إماماً 
َ
ينَ  يَرَى  وَل ذِّ

َّ
يتين.. ظَلَمُوأ أل

آ
بو قال ثم.. أل

 
 جعفر أ

ئمة جابر يا والله هم: ألسلامعليه 
 
شياعهم ألظلمة أ

 
 (.وأ

ليه ع ألإمام قال 228ص عليه ألسلام ألعسكري  ألإمام تفسير وفي 
صنام باتخاذ ظلموأ ألذين يرى  ولو:ألسلام

 
ندأدأً  أل

 
 ألك فار وأتخاذ، أ

مثالً  وألفجار
 
 (.عليهما ألسلام وعلي لمحمد أ

بي وأبن( 7/97)ألطبري  تفسير وفي 
 
 عن(: )726/ 1) حاتم أ

ندأد: ألسدي
 
مروهم إذأ، الله يطيعون كما يطيعونهم، ألرجال من أل

 
 أ

طاعوهم
 
 (.الله وعصوأ أ
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 ألفتن وقوع بدء إنما: )(1/111:ألنهج) عليه ألسلام علي وقال 
هوأء

 
حكام، تتبع أ

 
فُ  تبتدع وأ

َ
 عليها ويتولى، الله ك تاب فيها يُخَال

 (. الله دين غير على رجالً  رجالٌ 

قول
 
يات هذه في :أ

آ
حاديث أل

 
 ونك تفي، مهمة بحوث ألشريفة وأل

مير وصفإلى  بالإلفات هنا
 
 في ألفتنة ولدة عليه ألسلام ألمؤمنين أ

نُها ألمجتمع و شخص عند هوى فبذرتها، وَتَكَوُّ
 
ك ثر أ

 
و شخص يتبعه، أ

 
 أ

ك ثر
 
ر ثم، أ ن مخالف بحكم له يُنَظَّ

آ
 لذلك يتعصب ثم، يُبتدع للقرأ

شخاص ألفكر
 
و شخصاً  عليه لونويتو أ

 
شخاصاً  أ

 
 فيعصمونهم أ

 !تعالى الله دين عن بذلك ويخرجون

نإلى  نلفت كما 
 
ندأد تفسير يريدون ألسلطة مفسري  أ

 
صنام أل

 
، بال

ية لإبعاد
آ
 قالوأ وغيره ألسدي لكن، يطيعونهم ألذين زعمائهم عن أل

شخاص إنهم
 
تباعهم ويعصمهم، تعالى الله دون من يطاعون أ

 
 ! أ

قسم وقد
 
ن عليه ألسلام ألباقر محمد لإمامأ أ

 
ندأد أ

 
ئمة هم أل

 
، ألظلمة أ

عم عليه ألسلام ألعسكري  ألإمام فس رهم ثم
 
ندأد من بال

 
 بمعنى أل

صنام
 
ئمة، أل

 
ندأد من قسم فهؤلء، ألظلمة وأ

 
مثالً  سماهم لكنه، أل

 
 أ

 .بعده وللإمام للنبي،
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م 
 
ن أ

 
ك ثر نفعها ألمعصوم عصمة أ

 
  ضررها؟ من أ

 ألناس بعصمة صدورنا تضيق لماذأ: تقول نظر وجهة توجد
شخاص

 
ليس، معصومين غير ل

 
فضل ذلك أ

 
 وعدم تفرقهم من أ

  ثقتهم؟

ليس
 
  أ

 
فضل وألإقتدأء ألثقة في ألخطا

 
 إنسان كل وركوب ألتفرق  من أ

سه؟
 
  رأ

صحاب يقول
 
ي هذأ أ

 
ودع تعالى الله إن: ألرأ

 
 غريزة ألإنسان في أ

 فإن. به وألإقتدأء ألكامل ألشخص عن وألبحث، ألكمالإلى  ألنزوع

حسن في يفترضه فهو يجده لم
 
 .وجده من أ

 غير معصوماً  شخصاً  يفرض ألذي إن: ألنظرية هذه صاحب ويقول 

ن مسؤول
 
 . ]![ أللاوعي في ألعقل عمل باب ومن لشعوري  عمله ل

 عليه ألسلام ألباقر ألإمام قول عليها يدل إسلامية نظرية إنها ويقول
ن لو(: )7/172) ألكافي في كما

 
حب رجلا أ

 
ثابه لله رجلا أ

 
 على الله ل

هل من الله علم في ألمحبوب كان وإن إياه حبه
 
ن ولو. ألنار أ

 
 رجلا أ

بغض
 
ثابه لله رجلا أ

 
 علم في ألمبغض كان وإن إياه بغضه على الله ل

هل من الله
 
 (.ألجنة أ
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حدنا يتصورها ألتي ألتوعية إن بل 
 
 ألإنسان على تجب ل، وأجبة أ

 ويحذرهم ألمدينة خارج بضائع يجلبون ألذين يتلقى بعضهم كان دفق
سعار وعلمهم ألمدينة في ألتجار من

 
 عن(: )2/168) ألكافي ففي، أل

بي
 
له رسول قال: قال عليه ألسلام جعفر أ

آ
 ل: الله صلى الله عليه وأ

حدكم يتلقى
 
 وألمسلمون لباد حاضر يبيع ول ألمصر من خارجاً  تجارة أ
 (.بعض من عضهمب الله يرزق 

 ألمعصوم غير يعصم من وجه في ألوقوف ل: تقول نظر وجهة فهذه 
 ألناس فدعوأ. وأجبة ألموضوعات على ألناس توعية ول، وأجبة

نتم وطبقوأ، شاؤوأ ما بعضهم في يعتقدون
 
 ألذي ألشرعي ألحكم أ

 .فقط تجاههم يخصكم

 

••• 

 تم بحمد الله
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•• 

 

 

فالتصوف ليس في لبس ثياب الصوف واجتناب .. ” 

الثياب الفاخرة، ولا في أكل الشعير وترك ما أنعم الله 

لتصوف العمل بأوامر الشريعة به من اللّذات، وإنما ا

ونواهيها وترك شبهاتها والزهد فيها، قال الصادق 

ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا : عليه السلام

يا أن لا تكون بما في تحريم الحلال بل الزهد في الدن

أوثق منك بما عند الله تعالى وقال أمير المؤمنين  يدك

الامل وشكر كل  الزهد في الدنيا قصر: عليه السلام

وإن أردت . نعمة والورع عن كل ما حرّم الله تعالى

 “... م الورع فهم علماء شيعتنا في جميع الأعصارالعالِ

 السيد نعمة الله الجزائري

 2/222الأنوار النعمانية 


